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اتحاد کتاب وأدياء الامارات 
دار الفارابي. 


تبقى كل محاولة للتعليق على «إيسلا نيجرا نقوشا شاحبة» 
على جدران قلعة هائلة. . . فلندع حياة رودا تتحدث عن 
الحباةا 


ال 


هيت يولد المطر 


المبلاد 


أطل إنسان على الدنياء 

وسط کثیرین › 

ممن اجتازوا المخاض . 

خحاض غمار الحياة» وسط فيض من البشر› 
ممن ضربوا مثله في شعابها . 

ليس ذلك وحده بالتاريخ التليد» 
مثلما الأرض ذاتهاء 

قلب تشيلي حيث» 

ترخحي الكروم ضفائرها الخضراء» 
وتقتات الأعناب من النور› 

يولد النبيذ» من أقدام الناس . 
«بارال»» هكذا يسمون الأرض»› 
التي أنبتته› 

ذات شتاء. 


الآن ما عاد لهما وجود» 
لا الدار ولا الدرب. 


سلسلة الجبال 

أطلقت سراح جيادها . 

جوّاب الفاق › 

فد من لل العامر الا 

إلى البراميل 

مخضباً بدمه الرقراق . 

وهتاك› في غمار الفزع › 

من تلك الأرض المروعة› 

انداح عارياًء نابضاً بالحياة. 

لست آذكر 

المعالم ولا الزمان. 

لا الوجوه ولا الشخوص . 

التراب الهارب وحده» 

نهاية الصيف › 

وتلك المقبرة» التي 

مضوا بي إليهاء لأرى› 

TE 

قبر أمي الغافية . 

ولما كنت قد حرمت رؤية 

محياها ؛ 

فقد ناديتها» وسط الأموات؛ لعلي ألمحها. 

لکنها» شأن كل من توسّد الأرض»› 
۱۰ 


وعافيتها الدفينة 

ال دايا 

تقافزت الجبال» 

وتهاوت البلدة» 

وفد احتواها 

رحاب زلزال. 

من ٿم فإن الجدران الطينية › 

والصور المعلقة على الحوائط› 

والأثاث المتداعى › 

في الغرف 0 

والصمت المرقش بالذباب» 

عادت جميعها 

إلى التراب» إلى التراب. 

ا 

على تماسکنا ودماناء 

بعضنا» فحسب» والنبيذ . 

مضى النبيذ. ضارباً في رحاب الوجود» 

صاعداً إلى علياء الكروم» 

وقد نشره 

الخريف› 

ودون أن تعرف أو تسمع› لم تحر جواباً. 

ومكثت هنالك وحيدة» دون ولدهاء 
۱١‏ 


وسط الأشباح . 

من هناك جئت» من 

بارال» ذات الأرض المرتعشة› 
الأرض المثقلة بالأعناب» 
التى دبّت فيها الحياة› 

ن ع ا الا 


۱۲ 


الرحلة الأولى 


لست أدري متی آقبلنا إلى كيموكو . 
لفت الغموض الميلاد» وعم التمهل 
الإطلال الحقيقي على الدنيا. 
وتداتدا الشعورء العرف» الكرهء العشق. 
كل ماله زهور وأشواك معاً. 

من حضن وطني المترب› 
انتزعوني › طفاا لا أزالء 

إلى رحاب مطر أوركانيا. 

ضاعت ألواح خحشب الدار» 

بعبق الخمائل › 

الغابات» بعيدة الغور. 

منذ ذلك الحين» وعشقى 
N EL‏ 

ویستحیل خحشباً کل ما تمسه کفاي . 
تو حدٽت» في آعماقي› 

الحيوات وأوراق الأشجارء 

نساء بعينهن وثمارٌ البندق› 


الربيع» الرجال» الأشجار. 

أعشت دنيا الريح والإيقاع المخضر. 
وتتداخل» عندي› الشماه والجذور. 
من الفؤوس والمطر نمت 

ل الك 

المنحوتة حديثاًء مثلما 

نجمة جديدة» يخضبها صمغ الأشجار . 
ا و ا 

تعيش الحب» نهاراً وليلاء 

رافعة عقائرها بالغاء» 

وأيديها العمل . 

و رار ال 

فیما هو پرفع شکواه› 

في رحاب عرلة لا تعرف التصدع » تستحيل» فتغدو 
أغنيتي» أغنيتي آنا . 

يمضي قلبي محتطباً؛ 

مغنياً مع المناشير» في المطرء 

مقلا ما ارد والشازة غق الغابات: 


۱٤ 


الأم الأثيرة 


تمر أمي الأثيرة› 

منتعلة حذاءها الخشبى . البارحة» 
هبت الريح من القطب» قرميد السقف 
تحطم» الجدران 

والجسور هوت . 

وليوث الدجى راحت تزأر الليل كله. 
والان» في صباح › 

الشمس الجليدية» ها هي ذي تقبل 
أمي الأثيرة» دونا 

ترینیداد مارفیردي › 

رقيقة» مثلما الزخم الراحل 
للشمس» في أرض تجتاحها الريح› 
مصباح واهن » ینکر ذاته» 

بتوهج نوراً؛ 

ليجلاو الطريق للاخرين. 

يا لأمي الأثيرة الغالية! 

أبدا ما استطعت 


10 


منادتها بزو جة ا 

فى هذه اللحظة» 

يرتجف فمي؛ يعرف بك» 

ذلك أني لم أكد 

أشرع في الفهم› 

حتى رأيت الطيبة » في ثياب قاتمة» ومتواضعة»› 
قداسة عملية - 

ا 

هذا ما كنته أنت . حرّلتك الحياة خبزا“ 
وهناك اقتاتت أعمارنا منك»› 

من شتاء طويل إلى اخر مفعم بؤساً. 
وقطرات المطر تتسرب 

داخحل الدار. 


وأنت› 
حاضرة» آبداء فى تواضعك: 
ناخحلة 


بذور الفقرء 

المريرة» 

على توزيع نهر من الماسات. 
أا کیف يسعني 

ألا أواصل تذكرك 


في كل لحظة آحياها؟ 

مستحيل . ها إني أحمل 

ك «مارفيردي؟ في دهي › 

لقبا 

من الخبز الذي اقتسمناه» 

من هاتين اليدين الرقيقتين › 

اللتين حاكتاء من جوال طحين › 

ملابس طفولتي › 

يدي من طهت› غسلت الثياب » كوتهاء 
غرست» هدّأت سعار الحمى . 

وحين اجترحت کل شيء› 

وغدا پمقدوري › احيرا 

الوقوف على قدميٌ الواثقتين › 

رحلت» وقد أتمت رسالتهاء ملتفة بالعتمةء 
بعيدا في تابوتها الصغير › 

حيث هجت _ لمرة - في هدوء › 


تحت مطر «تيموكو؟ المنهمر . 


۱۷ 


الأب 


تعر ف » 


في الليل› 


يثقب المطر؛ 


ا تجوب الأفاق› 
إثرهاء 

یر تجف الباب منفتحاً. 
هبة ريح 


تلج الدار مع أبي. 
وبين وقع الأقدام وهبات الريح › 


LL 


ھر 
الدارء 


والأبواب الذاهلة 
ترتطم بجراب 
۱۸ 


الخدارتين الخشن . 

يئن الدرج › 

وصوت عال 

بزمجر شاکیاًء 

فيما الظلام الوحشي› 

والمطر المنصب شلالاً 

يدمدمان» فوق الاأسقف . 

وشيئاً فشيئاً 

يغرقان الدنياء 

فما تترامى إلى السمع إلا الريح» 

تخوض غمار القتال مع المطر . 

غر انه کان دا بوا 

قائد فطاره» قطار الفجر البارد» 

وما إن تشرع الشمس 

فى الإطلال» 

براياته الحمر والعخضر› 

بمصابيحه على أهبة الاستعداد. 

وفحم المحرك في جحيمه الصغير› 

والمحطة ذات القطارات الملتفة بالغمام» 

وواجبه فی عېور الاماد. 

ر ا 
۱۹ 


وفي المرافىء» التي لا يحدها شاطىء - 
في بلدان الغابة» يعدو القطار» يعدوء 
مطلقاً العنان للطبيعة» 
متماً إبحاره» حول الأرض. 
وحين يقبل القطار الممتد؛ ليستكين للراحة› 
يلتقي الأصدقاء 
يقبلون» فتنفتح أبواب طفولتي»› 
تهتز المائدة› 
تحت لطمات رجل السكك الحديدية › 
تتقافز أكواب الرفاق الغليظة› 
a‏ : 
البريق› 
من عيون النبيذ. 
يا لأبي المسكين» الفظ ! 
هنالك في محور الوجود کان 
وفيا في الصداقة› مترع الكأس . 
كانت حياته حملة من الانطلاق› 
وبين يقظاته الباكرة ورحيله› 
بین وصوله واندفاعه» 
ذات يوم أغزر مطرا من الأيام الأخرى› 
ركب رجل السكك الحديدية» جوزيه ديل كارمن ريز 
قطار الموت» وحتى الآن لم يعد. 
+ ۲ 


البحر الأول 


اكتشفت البحر . من «كاراهو)»› 
تدفق نهر كوتان إلى مصبه . 
وفي القوارب› 
شرعت أحلام» وحياة أخرى»› تتملك ناصيتي › 
مخلفة أسئلة» بين أهدابي . 
طفلاً هزیلاء عصفورا» 
تلميذاً منطوياً» أو سمكة غارقة فى الظلالء 
وقفت وحيدأ» في مقدمة المركب» 
عن الفرحة» فيما 
دنیا 
المركت الضر: 
غافلة عنى › 
اط 
الاث الأوكورديون. 
اروت 
في الصيف والماء» 
۲۹ 


عكفوا على الطعام والغناء. 
وحيدا في المقدمة» وقفت ضئيلاء 
وبالکاد إنساناً 
ضائعاً“ 
ولا ذهن له» ولا صوت› 
ولا فرح › 
جمدته حر کة المياه 
المتدفقة» وسط الجبال الراحلة في البعيد - 
لى وحدي كانت هذه الأماكن المنعزلة› 
ملكي وحدي كان درب العناصر ذاك» 
ملك يميني وحدي کان الكون. 
نشوة الأنهار» 
الضفاف المتوجة بالأجمات والعبق› 
الصخور الفجائية ء الأشجار المحترقة› 
والأرض مترامية الأطراف» الملتفة بالوحدة. 
طفلا لهذه الآنهار 
واصلت 
الرحيل» في الأرض› 
على امتداد حواف النهر ذاتهاء 
نحو زبد البحر ذأته . 
وحينما ارتطم بحر ذلك العهد» 
في غمار غضبه› 

۲ 


انطلقت متحررا من جذوري . 
کېرت بلادي . 
انفلق عالمي الخشبي منفتحاًء 


ولجت منه الموجة› بکل رعدها. 
ومع صدمة البحر» 
اتسح رحاب حياتي » اا و اا 


۲ 


التخوم الشاسعة. من 
«الَبيو - بيو )» 
وحتی «رپلونکاقي)» 
ا 
ب«رينيكو» واسيلقا أوسكورا»» 
بل ما وراء ذلك» 
تضع طيور الحجل بيضها. 
وطحالب الأدغال الكثيفة› 
تخلف وراءها مطراء يحاكي أوراق الأشجار. 
والعناکی» 
الشفافة› 
لا تعدو أن تكون منمنمة من الأعصاب› 
تلفها أنسجة غائمة. 
ا 
كالرجفة› 
يعبر المستنقع المظلم» 
يتألق› 
۲٤‏ 


ويختفي . 

اکتشافات 

اا 

والشعور بأن المرء ضل طريقه› 
تحت 

قوس الأشجار وصرة الأغصان 
الشفق الغابي (ضائعاًء 

وبالغ الضالة) يعج بالقوارض› 
بالثمار» وبالریش . 

أضرب› الا 

في آکثر 

مسارب الخضرة ظلاماً. 
صرحة تند عن طيور فاترة. 
شجرة يتهاوى 

منها شيء يحلق» ويتساقط › 
ع ای 

وحیدا ۰ 

في دغل ميلادي ٠‏ 

فى أروكانيا السوداء» 


ال 
هة اة 
تذف» فى الصمت› 
E‏ 
0 ۲ 


تتهاوی › 

ثقيلة وبأردة» 

كأنها حدوة حصان . 

تضج الغابة» وتلزم الصمت» 
يلفها الصمت»› حين أصغي › 


وتضج حين اغمو , 
أدفن 


قدمي المتعبتين › 

في تحلل 

الزهور العتيقة » واغلال 

العصافيرء الأوراق» الثمار» 

ذاهب البصر» مسكوناً بالياس» 

إلى أن تلوح بقعة نور. . . 

دار . 

تدب في الحياة» من جديد 

ر ت الو وحدها» 
من خطراتى الضالة 

من عزلتي الذاهلةء من الخوف» 

من المعترشات المتشابكة › 

من الخضرة المنهمرة» ودونما مهرب› 
عدت حاماا ال 

عندئذ» وهناك فحسب ٠‏ استطعت إدراكه > 


۲٦ 


تقرر» وابرم 


1۷ 


مدرسة الشتاء 


الشتاء والمدرسة توأمان» كشطري الأرض› 

تفاحة واحدة» باردة» وهائلة. 

لكنى إكتشفت» تحت فصول الدرأسة» 

عوالم سفلى» تسكنها الاشباح . 

وفي العالم السري› 

رحا نضرب› 

في رهبة. 

إنها الظلمة الدفينة 

صراع لا طائل وراءه» 

EE 

عصابات الشف › 

المسلحة بجوز البلوط» 

الطلاب المقنعين 

ا 

ثم النهر› الغابات» ثمار الخوخ»› 

الخضر» اوسائدوخحان)» «ساندوخانا»» 
۲۸ 


والمغامرة بعيني فهد» 
وصيف بلون الحنطة ‏ 
وبدر يطل على ياسمينة› 
وکل شيء دائب التحول. 


يهوي شيء من السماء» 
نجمة هاوية 


آم الأرض ترتجف 

في إهابك. 

برج شيءَ مخیف بلحمك› 
ویشرع العشق في التهامك . 


۲۹ 


اا 


الباب عند الغسق › 
تلفه حمَبًا الصيف . 
وعربات الهنود الأخيرة 
ذات الجياد» 

ا وت 

ودخحان حرائق الغابات 
یتناهی» وانياً من الدروب› 
ا اف الخ 
الأحمرء 

يمجها الحريق النائي . 
وأطلٌ› في زي الحداد» 


عن كنوز فجائية . 

روزیتا وجوزیمینا› 

على الجانب الأخر 

من الطريق› 

تبرق منهما الأعين والأسنان» 
يسكنهما الوهج والتصخاب› 
شأن قيثارات صخيرة» خحفية› 


تدعوانني . 

وأعبر 

الطريق» مضطرباًء 
مورا 

وما آکاد 


صل » 

تمسکان بيدیٌ › 
تحجبان ناظریٌ › 
وتنطلقان معي عدوا“ 
وٻراءتي» 


إلى المخبز. 


وهناك كلتاهما 


۳١ 


معى أنا السجين 
ا 

روزيتا الأولى› 

وجوزيفينا الأخيرة. 

أرادتا آن تخلعا عني ثيابي› 
هربت» مرتعشا› 

لکنی ما استطعت 

ا فساقاي 

ماکان دور 


حملی وعندئد 


اخ 
أمام ناظري › 
د 
الوكر الضثيل 

لعصفور بریّ صغير»› 
دي بویضات خمس»› 

ذي آعناب حمس بیضاءء 


من حباة الغارة 1 
ومددت 


۲۲ 


يدي » 


فیما 
کانتا تبحثان في ثيابي › مرتبکتین › 
راحتا تتلمسانی › 


تفحصان › باعين مذهولة» 
رجلهما الصغير الأول . 
وقع أقدام ثقيلة» سعال» 
بصل آبي 
مصطحباً غرباءء 
فنعدو» 
نغخوص» في رحاب العتمة» 
تنکفیء 
القرصانتان» 
وأنا أسيرهماء 
وسط نسيج العنكبوت . 
نلملم أطرافناء 
تحت المنضدة الهائلة » مرتعدين › 
فيما المعجزة › 
الوكر» 
ببويضاته شاحبة الزرقة» 
يترا خی › وأقدام الطارقين› على حين غرة» 
تسحق فوامه وعبیره. 
رفا 


ولكن مع الفتاتين › 

في الظلمة ء 

ارف 

وعرف الطحين › 

وال اة 
والأصيل يرحل» رويداء في رحاب العتمة› 
أحسست أن شيئاً ما راح 
پتحول» 

في دماي› 

وأنه إلى فمي» 

الى كفي » 


٤ 


الشعر 


وفي ذلك العهد. . . أقبل الشعرء 
ساعياً ورائي . لیت ری لست ادری ن این 
جاء» من رحاب شتاء» أو من أعماق نهر . 
لات آذری کبف او متي 
لاء لم تكن أصواتاًء» لم تكن 
ألفاظاً ولا صمتاًء 
لكن الشعر من شارع ناداني › 
من آغصان الليل› 
ومفارقاً الآحرين فجأةء 
وسط ألسنة لهيب تتأجج› 
أو عائدا وحيداأء 
کان يلوح لي» بلا وجه 
لم در ما آقول» فما لفمي 
فعا 
إلى الأسماء. 
فقدت عيناي البصر 
0 


شيءَ ما اجتاح روحي› 

حمى أو أجنحة منسية› 

سرت في دربي“ 

أكتنه مغاليق 

تلك النار . 

نظمت البيت الواهن الأولء 

واهناًء دونما مضمون» هراء 

محضاً 

حكمة خحالصة› 

اا 

فجاأة ابصرت 

السماء 

ات 

مفتوحة الأبواب» 

والکواکب 

اا ف 

والظلمة ترقشها الثقوب»› 

مشقلة 

بالسهام»ء بالنار» والزهورء 

اليل الطاغي» والكون. 

وأنا الكائن الضئيل› 

ثمل بالفضاء» الهائل» المرقش 
۳٦‏ 


بالنجوم› 
2 


2 
درت مع | > 


عقاله› مع الريح . 
انطلق فؤادي من 
ی 


4۷ 


الخجل 


لم أكد أدرء بنفسي › بني موجود»› 
وأن سيكون بمقدوري الوجود» مواصلة الوجود. 
لفنى الخوف من هذاء من الحياة ذاتها. 
ا ان برا اخ 
وما رغبت أن يعلم أحد بوجودي . 
غدوت شاحباً» ناحلا» شارد الذهن. 
لم آرد الحديث› حتی لا پتعرف 
أحد صوتي» لم أرغب 
في أن أرى؛ كيلا يراني أحد. 
وفي سيري التزمت الجدار» 
مثلما ظل ينساب نحو البعيد. 
وددت لو التففت 
فى قرميد الأسقف الأحمر» فى الدخان» 
اا ا 
أن اشهد کل شيء› ولکن من بعيد٬‏ 
ان تبقی هويتي غامضة› 
ملتصقة بإيقاع الربيع . 

۳۸ 


وجه فتاة» المفاجاة الخالصة 
لضحكة تشطر النهارء 

مثلما شطري برتقالة › 

وأنتقلت إلى شارع اخر» 

لم تثبطني الحياة» مترددا» 

دانيا من المياه» دون تذوق برودتهاء 
قريباً من النارء دون تقبیل لهبهاء 
ا 

كنت ناحلا» متصلباء مثلما الرمح» 
لا أصغى لأّحد» لا يسمعنى أحدء 
زا خا ولاف مستحیلاً)» 
ويرحل في البعيد غاثراء 

نحييء 

مثلما عواء كلب» ناله الأذى» 

في أعماق بئر . 


۳۹ 


«الباتشيكي» 


لم ينقض ذلك العام» 

ر دون أن تحصى أيامه› 

ودربه المهجور 

لم يشر 

ثمار البرقوق أو الأسابيع. 

ظل کل شيء کامناً؛ 

وراء جبيني . 

آغمض عينيّ» فيحترق شيء ما . 
الغابات» اوت اق فى الدخان. 
وأدلف» جم الترددء 

عبر هاتيك الأبواب» 

التي لا وجود لها الآنء تلك الأبراج الفانية. 


فى ذلك العهد» وذات نهار صیفی › 
ساعين خحلف الشمس النهرية› من کاراهو» 
بلغنا مصب النهر› 

عند ابورتوامو»» 

الذي يدعى 


#بورتو 

سافيدرا)» قرية 

هزيلة الدور» 

لطمتها 

قيضة الشتاء . 

أرصفة هتماء» قصدير وخشب› 
وا 

تل اا الو ارا 

دور تحفها الكروم والبارودى» 
وتلك الدار من بينهاء 

التى 

ا 

الأم الأثيرة» الأخحت» الأطفال والحشايا. 


اه يا للمداخل تخفي 
عبیر 
أشجار صريمة الجدي» في الدار الصيفية والزهرة المتسلقة 
للعسل والعزلة» الدار الصيفية الخاوية› 
التي أفعمتها من الغمام إلى الغمام باليمامات› 
بأشد ضروب الانقباض غرقاً في العزلة. 
يالدار «الباتشیكو»! ٠‏ 
اه» یا للذکری! 
المزهرة» 
٤١‏ 


وللمرة الأولى 


تحفل الباحة بأزهار الخشخاش ! 


ترحل الزهور البيض عن 
البياض ذاته› 

آو ترفع عالياً 

يادي 

الشثاء . 


والزهور الحمراء 


نبرز 

دما فجائياً» 

وأفواهاً ممزفة. 

الزهور السوداء 

حياتها الحريرية ٠‏ 
وتندلع› 

في إهاب ليلي» في نهود 
ا 

ني الليل يطالع «الباتشيكو» 
كتب «الفانتوما» بصوت عال» 
مصغين › 

متحلقين النار» في المطبخ» 
وأمضي إلى المرقدء سامعاً 
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المؤمرات› 

شريعة الخنجر» المعاناة» 

فيما للمرة الأولى 

رعد المحيط الهادي 

يواصل دفع برامیله› 

عبر أحلامی . 

عندئڵ ٠‏ 
يبدا البحر والصوت في الاندياح› 
وسط آزهار الخشخاش › 
وينطلق قلبي الصغير» على متن 
سفينة الأحلام الهائلة. 


A8 


بحيرة البجع 


بحيرة «(ٻودي)› في الظل › عتمة و حجر تقيل › 
مياه تمتد بين الغابات الشاسعة» التي لم تعرف الغرق› 
هنالك تفتح ذاتك» مثلما تفتح باباً تحت الأرض› 
إلى جوار ذلك البحر الموحش» عند نهاية الدنيا. 
مضينا نعدو» على امتداد الرمل اللامتناهى› 
فريبين من الزبد الوافر المنداح › ۰ 
لا الدار ماثلة» ولا الإنسانء ولا الجواد» 
الزمان وحده يمضي» وذلك الشاطىء الأخضر› 
الأشهب» ذلك المحيط . 
ثم نمضي إلى التلال. وفجأة» 
تعانق البحيرة» وقد تصلبت أمواجهاء» واحتجبت› 
الور الألاق› مثلما جوهرة ترصع خاتماً من طين. 
تحلتق طيور البجع» اندياحاً أشهب» يخالطه السوادء 
أعناق طويلة من الليل» أرجل من الجلد الأحمرء 
وثلج رائق» يرف فوق الدنيا. 
آه» يا للتحليق من الماء المؤتلق! 
ألف بدن تتجه نحو السكون البديع › 

٤ 


مثلما ډوام البحيرة الشفاف . 

فجأًة» يتسابق كل شىء فوق الماءء 
الحراك» الضجيح» أبراج من البدرء 
ثم أجنحة برية » من قلب الدوامةء 
تستحیل نظاماء فا اا ت 
ثم يرين غياب › ورعشة شهباء» فى الفضاء . 


0 


الطفل الضال 


طفولة وئيدة من رحابهاء 
A EE‏ 
تنمو المدقأت الزهرية» ممتدة العمر› 
يتفرع جذع رجل . 
من تراني کنت؟ ماذا عساي کنت؟ ما الذي کناه؟ 
ليس ثمة رد» فصدفة جئنا. 
ا لاور راا ار درت اجره 
أقداماً أخری» آياد أخرى› فاش 
واصل كل شيء التحول» وريقة» وأحتها 
على فصن الشجرةة افا عنك؟ دل جلك 
شعرك» ذاكرتك . لم تكن ذلك الآخر. 
ذلك الآخر كان طفلاء مر عدوا 
وراء نهار» خحلف دراجة. 
وفي غمار الحراك» 
انقضت حياتك مم تلك اللحظة . 
هوية زائفة حلفت على الأرض آثار خحطاك . 
٤٦‏ 


وا إثريوم» تيجمعت الساعات › 
لكنك لست هناك الآن» فقد أقبل الأخر 
الأنت الأخرء الآخر حتى غدوت› 
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کی 
جلبت من القطار» من عربات حياتك › 
من الاستبدال» من ذاتك الراحلة» 
ذاتاً جديدة» إلى رحاب الوجود. 
شرع قناع الطفل يتبدل»› 
وألمه ينحسر» 
كفت ذاته عن التحول . 
تماسك الهيكل › 
وتصلبت العظام » 
والبسمة» 
الخطوة» الإيماءة الغريبة» صدى الصوت 
لذلك الطفل العاري› 
الذي بدا من توهج برف› 
لكن النمو كان يحاكي حلة جديدة» 
استعارها الآاخحر» الرجل» وارتداهاء 
ذلك هو ما وقع لي . 
من رحاب الغابات› 
جت إلى المدينةء الغازء والوجوه القاسية 
تلملم وجودي وکياني . 
۷< 


آقبلت» وسط نسوة ينشدن ذواتهن في › 
کمالو كنت قد أضعتها. 

هكذاء» واصل الضرب فى الدنيا 
ذلك الرجل الذي طاله ا 
وليد الطفل النقي» 

إلى أن فارق کل شيء ما کان عليه . 
وفجاة» تخايل في وجهي 

مُحیا غریب› 

کان بدوره إياي . 

کان «آنا) ينمو 

کان «أنٹ» متطاو لا 


ما عدنا نعرف من کنا . 

وفي بعض الاحيان» نتذكر 
ذلك الذي عاش فى إهابناء 
فنسائله ؛ لعله یتذکرناء 

لعله يعرف أننا كناء وأننا نتبحدث 
بصوته» 

لكنه عبر السنين المتهالكة › 
يطل عليناء ولا يتعرفنا . 


٤۸ 


الوضى الإنساني 


ورائي» مترامياً نحو الجنوب» شظى 
البحر الأرض» بمطرقته البلورية. 
ومن العزلة الجريحة» إنقلب 
الصمت فجاة» آرخبیلاء 
وو ا طوقت 
خصر بلادي» 
مثل لقاح» أو تويجات من وردة بحرية › 
وترامت الغابات» وقد أنارتها الحبااحب» 
بلا انتهاء» وشع الوحل بالضياء. 
وأرخت الأشجار حبالاً جافة » طويلة» 
كأنما في سيرك وانهلٌ النور من قطرة إلى أخرى› 
كراقص أخضر» يميل بقده» وسط العشب. 
أفعمتني بالوهج أعراق صامتة» 
فؤوس تقطع بكبرياء الحطاب»› 
روائح الأرض المكنونة. 
الضروع والنبيذ. 

٥۹ 


كانت روحى حانة تائهة» وسط القطارات› 
اکتظت بالنائمين الضائعين»› دنان الخمر› 
سيقان النباتات» الشوفان»ء القمح» الكوشايو» الألواح الخشبية› 
والشتاء بعروض تجارته الكئيبة . 

هکذا» واصل جسدى النمو ليلاء 

استحال ذارعاي ثلجاًء 

وقدماي آعاصير . 

کبرت» مثلما نهر في مصب › 

کنت خصباً في کل شيء 

E 

الأغنيات المسافرة» من وريقة لأخرى» الخنفسات السود» 
التي توغل في التناسل» الجذور 

الجديدة» التي تعلو إلى 

اسل 

العواصف التی لا تزال تهر 

أبراج الغارء الخضن زاهي الحفرة) 

لشجرة الجوزء الصبر 

المقدس للاأرزية. 

هکذا» کانت مراهقتی 

مشأهد من الطبيعةء کانت لی 

الخو الس الال ال 

البركاني المتصاعد» وحل الطرقات› 
والدخان الوحشي لكثل الأخحشاب المحترقة. 
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الظلم 


من يکتشف آنا من أكون يكشف النقاب عمن تكون› 
ولماذا وأين . 

مبکرا» اکتفشت مدى الظلم . 

لم يكن الجوع سغباً فحسب» 

وإنما معيارا للإنسان. 

وكان البرد والريح معايير كذلك . 

مائة جوع احتملها ذو الكبرياء» وهوى . 

وفي موجة الجليد المائة» دفن بيدرو. 

احتملت الدارٌ البائسة ريحاً واحدة. 

وتعلمت أن السنتيمتر والجرام» 

الملعقة واللسان› هي مقاییس للشره» 

وأن الإنسان» إن طاردته ضروب الضيق » سرعان ما يسقط»› 
في ثقب» فما يعود يعرف المزيد. 

لامزید. ذلك كان المنطلق› 

الهبة الحقيقية » المكافأةء النورء الحياة. 

ذلك كان الأخر» معاناة البرد والجوع › 

الافتقار إلى حذاءء الشعور بالخوف› 


0١ 


أمام القاضي» أمام الاخر» 
الكائن الاخر بسيفه ومحبرته› 
وكذلك الحفرء القطع› 
الحياكة» صنع الخبزء زرع القمح› 
طرق کل مسمار پحتاجه الخشب› 
التنقيب في الأرض› وكآنما في الأمعاء» 
لاستخراج الفحم المتصدع في عماءء 
والمضي صعدآمع الأنهار والجبالء 
امتطاء صهوات الجياد» إصلاح السفن› 
صنع القرميد» نفخ الزجاج» غسل الملابس»› 
على نحو يجعل ذلك يبدو 
مملكة» أطلت على الوجود حديثاًء 
كروما تأتلق في عناقیدهاء 
حي يقد الائسان مزه على ار ها 
ئم لا يرضی »؛ فلا يعود كذلك . کلت اکتشف 
شرائع البؤس› 
عرش الذهب المذمى › 
الحربة العاهر» 
الأرض العارية» 
الفؤاد الجريح› المتهالك› 
وصوت الموتى› العاري من الدمع› 
الجاف» مثلما حجارة تهري› 
ثم رحلث عن رحاب الطفولة؛ 

0۲ 


لاني آد 
ني آدرکت ندئذ» أ 
2 » عندئل» آنه بالنسة 
i PORA‏ 
وحيل بينهم وبين القبر . 
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الضائعي ن 


لا البحر وحده» لا الساحل فحسب» الزبد» 

الطيور في حضورها المنيع ؛ 

لا تلك وحدهاء وغيرها من العيون الترعة بالدهشةء 

لا الليل الراحل في الحزن وحده بكواكبه » 

لا الغابة فقط» بما تعج به من كائنات› 

وإنما الألم» الألم» هو خبز الإنسان. 

ولكن لم؟ في ذلك العهد كنت 

ناحلاء مثلما نصل»› وأكثر دكنة 

من سمكة» في ماء ليلي» وقد ضقت 

ا اک کی ر 

بدت لي مثلما الاقنيات بعشب مرير 

المشاركة في صمت تلطخه الجرائم . 

لكنما في العزلة تولد الأشياء» وتموت› 

ينمو العقل» يتصاعد» حتى يغدو جنوناًء 

تنم التويجيات» دون آن تصبح وردة. 

ما العزلة إلا غبار الدنياء الذي لا طائل وراءه» 

الساقية التي تدور» دونا أرض»› أو ماءء أو إنسان. 
0٤‏ 


هڪڏا صرخت في غمار ضياعي › 

وإلاَ آلت تلك الصرخة في فم طفولتي؟ 

من الذي صاخ السمع لها؟ آي صوت جاوبها؟ 
آي EH‏ 

ہم ردت الجدران 

حين لطمت راسي بها؟ 

يمضي» ويقبل صوت الوحيد الواهن› 

تلف ٠‏ تدور» ساقية المتوحد الرهيبة. 

تتصاعد» تنحدر تلك الصرخة» وماعرفها أحد 
لم يعرفها حتى الضائعين . 
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أساطير 


يعود العم اجينارو»» 
NENN‏ 

عظمة ما نالها النقصان في بدنه . 

حطمت کل شىء الأرض› 

الجياد»ء الطلقات› الثيران» 

الأحجار»ء الجليد» حظه. 

كان يأاوي في بعض الاأحيان إلى حجرتي . 
يتحامل على ساقيه المتصلہتين ؛ 

لرقی الفراش: 

كأنما يعتلي صهوة جواد. 

يزمجر › يكيل اللعنات» پجر 

نعليه المبتلين» باصقاً فيما هو عاكف على هذاء 
وفي النهاية » مدخناًء 

شرع في الحديث عن أحداث الأدغال. 
هکذا» عرفت أن الشيطان» 

نافغاً أبخرة الکہریت› 

لوان انار 
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سائلاً عود ثقاب» ولحسن الطالع› 
وقبل آن يلتزم بالردء 

لمح «جوان نافارو» الذيل» 

ذيل الشيطان الكهربائي» كث الشعر› 
على الآرض» تحت معطفه› 

وقابضاً على سوطه جلد 

الخواء؛ لأن الشيطان 

انحل هارباًء انقلب فرع شجرة» 

أثيرأء أو ريحاً ليلية باردة. 

واسع الحيلة هو ذلك الشيطان العجوز! 


يدنحن اجنيارو كانديا»» يواصل التدخين › 
فيما آمطار يوليو الكبرى 
تنهمر» وتواصل الانهمار على (تيموكوا› 
وعلى هذا النحو فإن شعب المطر 
بث الحياة في دياناته . 
صوت انهمار المطر ذاك» وتيدأ“ 
بتردد صوت الانقطاعات » الانکسارات › 
رت ةالو لدو الوا الا 
هبات الريح»› الشوك»› 
ذلك الصوت الذي لملم مجدداً 
آثارا قوائم الأسد الجريح› 
دروب الكندور المعتمة› 
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زخم الربيع › 

حین لا نهل الزهورء دون أن تصحبها البراكين› 

قلوب بلا سروج› 

حيوانات ضارية نتردی 

في الهاوية » تلقدح الشرارة› 

من لطمة حدوة جواد» 

وفيما بعد» الموت وحده» 

الغابة المتطاولة» بلا انتهاء. 

تندر کلمات (دول جينارو)› 

ومقطعاً فاخر يستحضر 

قطرات العرق» الدماءء الأشباح» الجراح . 

يوغل العم «جينارو» في التدخين › 

فتمتلىء الغرفة 

بالكلاب» وريقات الشجر› اللأسفار. 

وأسمع» مصيخاًء كيف أنه في البحيرات الرقراقة» 

تلمح جلدا طافياً» بريثاً 

وحين تمد راحتك لتلمسه» 

ينقلب وحشاًء رهیباً 

فيدفعك إلى حضن كارثة› 

إلى ضروب اختفاء» 

هناك في آرض الموتى› 

فى أعماق لا يسبر غورها أحد» 

حیث يقبع من آطاحت الغابات ېرۇوسهم › 
0۸ 


من امتصت الخفافيش دماهم»› 
ومدت أجنحتها الحرير ية الهائلةء 
کل درب» وکل حیوان 
یخرج من وکره» یغامر بعمره» وحریق 
يندلع عبر السهوب› 
جوات افاق تخت الدر: 
وريقة شجرة قاتمة تهوي . 
الصليب» التذكار؛ 
لترشم الصليب على جبينك» حتى انهل البريق› 
الد ال 3را ارت 
ولكن ليس في الهواء الطلق وحده» 
يتجلى الشيطان. المخاتل » الملتف بالظلمة . 
في أغوار الدور 
أنين› نبحیب » مترامی الظلال› 
وقرقعة أغلال» 
والميتة التي لا تغيب قط › 
عن مواعيدها الليلية» 
وادون فرانشیسکو مونتیرو)» 
الذي يعود مطالباً بجواده» 
0۹ 


هنالك » في سفليين » إلى جوار الطاحون» 
ت ارک آلا مع زوجته. 

تمطى الليل بصلبه» ويردف المطر أعجازا. 
أتبين الوهج»› الڏي لا پنتهي› 
للسيجارة» يمضي غارقاً في التدخين› 
«جينارو كانديا)» يواصل الحديث› 
يساورني الخوف» ينهمر المطرء 
ون لمارالا ا 

في وهدة من کېريت› 

وبچباله ألهاربة . 

مصغياً للمطر› مرات عدبدة» 

غفوت في الجنوب› 

اغب اجينارو 

يفتح ذلك الجوال القاته 

الذي جلبه من الجبال. 


1٩ 


كتب مقدسة»› وبالية»› کش 


تلتهم› وتلتهم › 


سرية» 

مخبؤة في الجيوب : 

کان نيتشه» ضائعاً بعبق السفرجل» 
وجورکي رفيقيٰ › 


السريين» الخفيين . 
آه» يالتلك اللحظة الضاريةء 
على الصخور» في عالم فيكتور هيجو › 
حين يبني الراعي بمعشوقته › 
بعد القضاء على الأخحطبوط› 
وأحدب نوتردام) 
يواصل المسير» عبر عروق 
البناء قوطي الطرازء 
واماريا» جورج اسحق 
11 


حضن آشهب في زمن وهج 
المزارع السماوية 


تصيب المرء بالشلل › 
في غمار طلاوة آکاذيبها . 


1۲ 


NER 


قطار الليل الطويل 
يمضي» غالبا 
من الجنوب إلى الشمالء 
بمعاطف مبللة › 
حبوب»› 
وأحذية لطخها الطين› 
فى الدرجة الثالثةء 
تصادفك نتؤات يعمها الاسترخاء» 
ریما بدأت» في ذلك الوقت› 
يومياتي عن الأرض. 
تعلمت كيلو مترات 
الدخحان 
المترامية » في امتداد الصمت. 
اجتزنا «الوتارو)» 
أشجار السنديان» الأرض 
1Y‏ 


في ضصوء مدلهم»› ومیأه 

هأدرة. 

أمتدت القضبان الطويلة» راحلة فى البعيد. 

وفيما وراء ذلك جیاد وطني 

واصلت عبور 

فضاء 

وفجاة» 

يمتد جسر «ماليكو) السامق»› 

رقيقاً 

مئلما كکمان» 

من حدید خالص› 

ثم ينرامى الليل 

راحلا راحلا 

يواصل قطار الليل عبور الكروم . 

ثمة أسماء أخرى»› 

بعد سان روزیندو)» 

تتجمع ؛ لتنال قسطها من الرقاد 

تلك المقبلة من الشرق إلى الغرب» 

وهاتيك الاتية من البو - بيوا» 

وتلك المطلة من قصي الأرجاءء 
1٤‏ 


من ميناء «تالكانو» مهلل البناءء 
وتلك التي جلبت مقنعة بالخبار الأزرق› 
القيثارات وخمر «رانكاجو» المقطرة في الدور . 
هناك رقدت القطارات » 
غافية» 
في مزيج الرماد والحديدء 
بعقدة مواصلات «سان روزيندو)› 
أجل أيها الطالب الصغير! 
واصلت تبدیل 
القطارات والكواكب. 
صادفت 
مدنا شاحبة» من الطوب اللينء 
والغبار الأصفر» والكروم. 
وفي الموضح الذي بلخه القطار» بدت الوجوه 
اناور الط 
وتراصت صفوف العربات» لا الجياد» 
في أول تجل للاحتراق الداخلي» 
كان العالم يغدو أكثر يسراً. 
وحینماء 
تطلعت عائدا بناظري» 
کان المطر يهمي» 
وطفولتي تحتجب عن الأنظار. 
0 


إندفع القطار› راعدا نحو 

العاصمة اسنتياجودي تشيلي»» 

فى ذلك الوقت› فقدت أشجاري . 

ر شاحبة. 

أنزلت حقاثبي» ورأيت للمرة الأولى 

يدي الكلبيبن. 

انضممت إلى جمع من الكاسبين والخاسرين . 
رقدت في فراش لم يعد لي . 

ومن فرط الإعياء ؛ رقدت كلوح من الخشب› 
وحینما استيقظت› 

باب رانىش 

شىء ما کان يفصلني عن دمي . 

حرجت» مصدوماًء إلى 

الطريق› 

فأدرکت (لأني كنت تزف دا( 


أن جذوري قد اجتشت . 


11 


الدار ذات الخرف الموٌّجرة في «ڪالي ماروري» 


«ماروري» شارع › 
الدور لا تطلء ولا تحاكي إحداها الأخرى. 
ورغم ذلك» فهي متضامةء 
جدارا لصق جدار» ولکن 
نوافذها 
لا تری الطریق»› لا تتحدث . 
فهي الصمت› وقد تيجسد. 
تطير ورقة» مثلما وريقة شجر قاتمة»› 
تهاوت من شجرة الشتاء. 
يضرم الأصيل النار في المغيب» فتضطرب 
السماء» وتنشر لهيباً هارباً. 
يغزو ضباب أسود الشرفات . 
وکأني 
في مهوی 
منجم؛ في سرب 
1Y‏ 


رطب» مهجور. 

أعرف ألا أحد الآنء 

في الدار» في الطريق» في المدينة المريرة. 
سجین آنا وراء باب مفتوح: 

والعالم يفتح ذراعيه . 

طالب حزین أناء ضائع في الشفق› 

أرقى الدرج؛ لأنال نصيبي من حساء الرأس» 
وأهبط إلى فراشي ورحاب اليوم التالي. 


1۸ 


الفمر نس المناهة 


اين مني وما صنع الدهر 

بذلك الذي 

کان حباً ذات یوم؟ 

الان» هو ذا 

قبر عصفور» قطرة 

من بلور آسود» 

شة 

وذلك البدن الذي تالق › 

مثلما البدر في رحاب 

ذاك الربيع الجنوبي؟ 

ما الذي بقي منه؟ 

هاتان اليدان› 

اللتان أمسكتاء 

بملء الصفاء» غمغمة 

النهر الرقراق› 

العينان النجلاوان في الخشب 
۷1 


تەحجرتا› 

مثلما بلورات معدنية› في الليل› 

هاتان القدمان 

لفتاة أحلامي» 

ساقا زهرةء سافا ستبلة» ساقا ثمار الكرز» 
متاهبتان» سريعتان» محلقتان» 


بين صباي الخجول والدنيا؟ 
أين حبي الراحل؟ 
الحب» الحب»ء 


إلى آین یرحل لیلقی حتفه؟ 

أتراه يمضي إلى مخازن حبوب سرية› 

تحت شجيرات الورد التي ذوت» 

تعلوها سبعة آقدام من الرمادء 

انهالت من هاتيك الدور البائسة› 

التي أتى عليها حريق شب في قرية؟ 

اه» یا لحب 

ذلك النور الفجري الأول» 

الضحى الوحشي› 

بر ماحه الممتدة» 

حب يعانق السماء كلهاء 

قطرة» فقطرة› 

حينما تمر مراكب الليل الهائلة› 
۷۲ 


عبر الدنيا. 

اه» يا لذلك الحب 

في وحشة 

الا 

آه» يا لتلك الاقحوانة! 
المنداحة 

بالعطر والندى» 

ندية» كالنجوم» 

عبر الوجه› 

تلك القيلات 

تزحف فوق 

الجلد» 

ضافرة» عاضة» 

الزرقة الصلدة لليل المبحر. 
تريزا» بعينيك النجلارين . 


تحت البدر» 

أو شمس الشتاء» حينما 

الآماد 

تلملم نصيبها من الألم» والشعور بالخذلان› 
النابع من النسيان العميق › 


وتتألقین يا تريزاء 
(AJ‏ 


مثلما بلور التوبار 
الى 

مثلما حریق 

البعث» 

كالمعدن يتألق تحت البرق› 
فتبتلعه شفتا الليل . 


تریزا 

كلها التفتح › وسط زهور الخشخاش › 
تالق » 

اس 

نبجمة وسط الأسماك» 

في نور 

عصفور أرجواني من الهوة الأولى 
الذي اقتاتت أشجار اللوز من عسله 
للمقشة الوحشية› 

شجيرة الليمون في اخضرارها المثردد› 
مملكة الطحالب الغامضة. 


4 


كانت أجراس «كوتان» قرع › 
والتويجات جميعها تصرخ طالبة شيثاً ما 
والأرض لا تمنح شيئاًء 

بلا انتهاء . 

کان يرغب في شق الصيف › 
أن يحدث 4 خا 
استحال النهر المندفعء 

في غضب» هابطاً من جبال «الاندیز)» 
إلى نجمة عصية 

احترقت الأدغال» 

ضفة النهرء 

اا 

لم يكن أحد يقطن هناك 

غر لاوا 
والقطارات المتشحة بالحداد» 
القطارات الشتائية› 

في غمار مساراتهاء 

تفصل مقاطع الخارطة› 
المتشحة بالوحشة» 

مملکتی»› 

الاو 

بمجد النعناع » 

ضفائر شعر السرخس»› 


العظم العاني الرطب» 

مملكة طفولتى الضائعة › 
نما كنت أرقب الأرض في مولدهاء 
وکنت جزءا من 

کمالها 

الأرضي› 

الرطب. 

النور بين الماء والکائن الحي» 
في تبرعم الحنطة› 

موطن الخشب› 

الذي قضى › 

فى الصراح المفعم آلماء 
الدحان» الحضورء العبق 
زله* 


مقيد في أقاليم الأدغال› 
في «لونکوشين)› 
في کیتراتوی؟ »۰ 
في ترسانات امولاأن» ( 
وآولد 
۷٦‏ 


مع حبك› 

يا تریزا! 

مع حبك الذي ما مست آوراقه الأيدي» 
عبر جلدي الظمان» 

کما لو أن شلالات 

من براعم البرتقال والعنبر والذرور 

قد اجتا حت کياني » 


ومنذ تلك اللحظة عينها حملتك 
يا تریزا! 

دون أن ینالنی وهن 

حتى إلى رحاب النسيان» 

تیر 

عهود متهاوية › 

عطراء 

متمیزا 

نافذاء مثلما أغنية أو لعقة شهد» 
أو إغفاءة» 

أو مثلما البدر حين يعانق الياسمين› 
أو الفجر الرهيف يدنو من الماءء 
آو زخم الأرض بأنهارها 


أو نشوة الزهور»› أو الأسى› 

أو جاذبية المغناطيس › أو إرادة 

البحر المتألق في رقصتهء التي لا تعرف الانتهاء أبداً. 
۷۷ 


يهل العام» أربعة أرقامء 
كأربعة عصافير محظوظة ٠‏ 
تحط على سلك› 
إزاء ستار من زمن عار. 
لکنھا الآن 
لا تشدو بالغناء. 
التهمت الحصاد» ألحقت الهزيمة 
بذلك الربيع» 
وزهرة فأخحرى غدا كل ما بقي 
هو هذا الفضاء الر حب . 
الآن» حين تقبلين لزيارتي» 
يا من كنت يوماً أثيرتي» عشقي» فتاتي الخفية› 
أضرع إليك أن ترقدي معي › 
مرة أخحرى› 
على النجيل. 
الآنء يبدو لي 
۷۸ 


أن رأسك قد تبدلت 

فی هذا المجيء» 

تغطين بالرماد 

شعرك الفاحم البديع 

في برد «تيموكو» المرقش بالنجوم؟ 
ين عيناك؟ 

ألتری إن كنت كعهدي؟ 

وماذا صنعت الأيام بيديك المبرعمتين 
وبهائك المندى بالياسمين؟ 


هلمي إلى داري! تأملي البحر معي ! 
الأمواج» واحدة إثر الأخرى› 
استنمدت 
عمرینا. 
ليس الزبد وحده هو الذي تحلل» 
وإنما ثمار الكرز»ء 
الأقدام» 
الشفاه» 
المنتمية لزمن بلوري. 

۷۹ 


وداعاًء أناشدك الآن 

أن تعودي › 

إلى عرشك العنبري» 
تحت البدر! 

عودي إلى الشرفة المنداة بالشهد! 
واصلي الحياة في 
صورتك المتقدة باللهيب! 
عودي بمقلتيك 

إلى علياء هاتين 

المقلتين الأخحريين! 
حولي نفسك تدريجياً 
إلى تلك 

الصورة المتقدة! 

عودي إلى رحابها 

غائرة» عميقة»› 
بابتسامتك ! 

واطلي علي 

من سکونها؛ حتی 

أراك من جديد» 

عند تلك البقعة› 

وفي ذلك العهد» 

مثلما کنت› ذا يوم › في فۇادك الزدهر! 


A * 


N\A \ 


أنشودة المهرجان. . . اک 

جا 3 

الربيع : 

(بييرو يلقي شعري › 

بصوت مدو في الجمع › 

وأناء الحافة البديعة 

لسيف أسود» وسط الأقنعة والياسمين› 

أتجول مطبق الشفتين » وحيداً لا أزالء 

شاقاً الجمع» بكل كابة 

ريح الجنوب» تحت الأجراس الصخيرة» 

والرايات المثلثة ء الظاهرة للعيان. 

وعندثذ» كلمة فأخرى› 

بيتاً فاخر» في داري» في الطريق› 

أطل على الدنيا ديواني الجديد› 

عشر ون قصيدة ملحية المذاق» 

مثلما عشرين موجة» موجات بحر» موجات نساء. 

ومن رحاب رحلة عودتي إلى أرض مولدي› 
۸۱ 


مع النهر الهائل» المنداح عند بورتوسافيدرا)› 

وارتطام البحر المدوي كالرعد» 

من رحاب وحدتي والقبلات 

المختلسة» على نحو مؤلم» من العشق» كما لو أن شجرة 
تطل على الحياة وئيدة ورقة فأخرى» 

ولد الديران الصاخب الصغير . 

وأہداً فی غمار نظمه»› 

في قطارات» أو قي العودة من المهرجان» 

أو في غمار ثورات الغيرة› 

أو في ليل الساحل الضارب الأطناب› 

في جرح الصيف الهائل› 

الذي اخترقه ضياء السماءء 

بقلب غارق بالندی» 

لم يخطر بال الشاب الحزين ٠‏ 

الذي شوّشه الحب أن أغلالهء 

أن سجن زنزانة أعين بذاتهاء ذلك الذي تجرد من الأبواب› 


UE a 

سيواصل الاحتراق» كل ذلك» 

تلك الحميمية» تلك العزلة› 

ستظل › تدعم› في کائنات آخری› 

وردة حالدة» قبلة هائلة 

نارا لا تنتهي من زهور الخشخاش . 
AY‏ 


يهل عش الصباء مع مقدم أكتوبر. 

حين تحترق أشجار الكزر»ء في الطرقات البائة› 
وتصرخ العربات» عند المنعطفات »› 

فتيات كالماء» الأجساد 

في طين تشيلي الفج» الوحل» الجليد› 

والنور والليل الفاحم وقد توحدت من جديد» 
الشهد يتقلب في الفراش› 

مع روزا» أو لينا» أو كارمن» وقد تعرين هناك› 
تجر دل › ربما من أسرارهن العديدة»› 

أو تقلبن غامضات 

في العناق» في الانزلاق اللولبي› أو البرج» 

أو عاصفة الشفاه والياسمين . 

أتراه استبحال مسا أو غداً 

ذلك الربيع الهارب؟ اه يالإيقاع 

ذاك الخصر الكهربائي! 

الانبثاق الجلي للمني»› 

مندفعاً من نفقه› 


AT 


والأصيل يقضي مع زنبقة 

وسنى» وبين الأوراق 

تمتد أبیاتى» وقد نظمت جميعها» 

في اختمار محض» في موجة 

e حمامة»‎ 

يالأقاصيص الحب الهاربة » سريعة الانفلات 
الظمأى» ياللمفاتيح توضع في المغاليق › 
وذلك الانتصار النابع من المشاركة في شيء ما ! 
الآنء احسب أن شعري بداء 

لا في رحاب العزلة› وإنما في بدن› 

في بدن آخرء في إهاب شعاع القمر› 

في وفرة قبلات الأرض. 


At 


أيها الشعر» يا ميراثاً منحتنيه النجوم! 

کان ضروریا 

أن أواصل الاكتشاف ٠‏ اا دونما دلیل يقود حطاي 
لمنحتك الأرضية› 

ال ا الس 

ن الغزلة والحرة واضل 

المفتاح الضياع › في الطرقات» وفي الغابات› 

تحت الأ حجار» في القطارات . 

ما الإشارة الأولى إلا حالة من الإظلام» 

نشوة عميقة يمنحها قدح ماء» 

جسد یتخم دونما طعام» 

قلب يتواضع في غمار کبریائه . 

كثيرة هي الأشياء الأخرى» التي لا تأتي الكتب على ذكرهاء 
إذ هي متخمة بالبريق الكئثيب : 


آن تحل الحديد في الروح › 


Ao 


إلى أن تنقلب» فتغدو ذلك الذي يعكف على القراءةء 
إلى أن يجد الماء صوتاً عبر فمك. 

وذلك أيسر من أن يكون الغد الخميس»› 

وأكثر صعوية من ن يمر المرء بالمخاض - 

نداء باطني غریب يسعى وراءك»› 

ویختفي حین نسعی اليه 

ونجوم تتألق عبر ثقوبه : 


A 


فجأًة» تجلت لي حياة الليل . 

اكتشفتها» وردة مكنونة 

بین یوم ذابل وغده. [ 

لكنما بالنسبة لريفي آقبل حديثا من الجنوب› 

من الأقاليم التي تسودها الطبيعة› 

مترعاً بالنار وبالعواصف الجليدية› 

بدت حياة الليل مثل قارب »› 

نوعاً من مرساة السفن . 

تفتح الأبواب» ومن قلب الظلمة› 

بصق الضوء عليتا . 

يرقص الرجال والنساء 

بأحذية» كأنها توابيت سوداء» براقة. 

ويلتصو أحدهم بالا خر»› 

كالبطلينوس» وسط الدخان» 

والخمر الفجة والحديث»› 

والضصحكات المنبعثة من أعماق السكارى . 

وبين الحين والآخحر»ء تحوّل امرآة متمرغة»› 
AY‏ 


في خحوائها الشاحب» نحوي 

مقلتيها الذابلتين وفمها. 

هناك أمضيت مراهقتي العاصغة - 

وسط زجاجات النبيذ» سافحاً 

ياقوتها المتفجر» 

ممتشقاً سيوفها الوحشية» 

وخائضا في غمار تبجحها المجرد من المعنى. 

وأصدقائي أولئك 

«(رو خاس جيمينيز»» الضائع في غمار 

حساسيته الفائفة › 

بحار في عالم النظريات› 

تبرهن الوثائق 

جنونه» یطرح› في الدخان» 

رقته صعبة المراس› 

في قدح عقب الآخر» 

إلى أن سقط منهاوياًء 

کأنما حمله النہیذ ذاته 

بعیدا عتا ! 

يا أحا» رهيف الشعور» تعلمت 

في صحبتك الكثير › 

وفقدت الكثير في جموح قلبك› 

صندوق مکسور› 

لست تدري إلى أين يمضي لسانك› 
A^‏ 


ولا تعرف أنك بدورك ستلقى حتفك› 
أنت يا من كان يمكن أن يعم الربيع ! 
وفیما بعد» مثلما شېح› 

ملتزماً ركنه المعتم» 

خلال الحفلات› 

وصل جو کان سعيونتيز؟ ٠‏ 

متحررا من أغلالهء دا خا 
بوجهه المتشنج في المطر› 

ومفرق شعره الحاد» 

قاطعاً جبيناً مفتو حا للألم . 

لم يدر كيف يضحك صديقي الجديد» 
وعبر آمسيات ضارية » يلفها الرمادء 
زاقغة لى الدمار بف قاري الر تاك 


A۸۹ 


«و حه الفار» 


ثم أقبلت يا أخا الشراب» حاضر البديهةء أبدأ 
الضليع في الأنبذة والتجديف› 
با صدیقي «راؤول» يا «وجه الفأر»؛ 
a‏ 
معاً كنا غارقين في التبه والفخر؛ 
ملكين في ذلك العالم السفلي المزدحم» 
صحبني توهح روحك› 
مثلما مصباح ودود. 
في حضور رفیق ترحال طيب» 
لا يظلم الطريق أبداً. 
وکانت غرنا» متلما السف» 
كفك الصغيرة» 
يا حي الرقيقء 
ان 
وکنت رهبا في رد الضربة بمثلهاء في الروعة 
اللاذعة لحديثك المكهرب 
فعل صاخحب› 
٠‏ ۹ 


رار مائ دوا : 

تلتمع متألقة منك› 

کأنما 

كنت نبعاًء 

مثل «(سرفانتس)› 

ضحكة الأوغاد العتيقة الصادرة من الأعماق› 
ولسان ماجن» مثل سکاکین صنعت حديناً. 
لم تنبع لغتك تلك من الكتب› 

وإنما من إمساكك بلغتك المتألقةء 

بريق استمددته من كيانك الأرضی › 

تألق ملحمي» نيع من الأمية . 

كنت الفاكهة العتيقة للشوارع ذاتهاء 

ثمرة عنب» متألقة» في عنقود شعبي . 


۹۱ 


«أر سی « 


التي سطرتها الأيام والليالي› 
يهل «أوميرو) بكنيته المورقة› 


وأاسمه المتوج بالغارء 

هکذا کان دوماً خحشباً صافیاء 
من الغابة ومنضدة كتابة» 
حيث كل أثر للحنطة»› 

مثلما رفيف الملابس الرقيقة› 
قلب رائ › 

وتاج مغن صامت› 


يخلع عليه عرف الغار الذي يستحقه› 
یا أخاً یتردد صوت قیثاره الذي لا يخطىء 
ورنينه المكئون 
رغم أوتاره الخفية. 
الموسيقى في قرارك 
پریی ر دد 
وأنت ذاتك شعر شفيف . 
۹۲ 


ها هناء من جدید» أوجه لك؛ لأنك عشت 
حياتي من جلي كما لو كانت حياتك› 
ايات شکري وثنائي لهدايا 
ا 

للنقود التي منحتني إياهاء 

خاک افا 

التي مددتها إلىْ» حين خذلتني الأيادي»› 
لكل ما أنجزته من عمل» ٠‏ 

لإبراز شعري إلى سطح الحياة» 

أشكر وآبارك رقتك الحانية. 


۹۲ 


أقاصیص حب: روزودا () 


رو زۈراالردة ساغات 
النهار» تتيه فخراً 
في الوقت القَلّب 
للشفق الواهن في المدينةء 
حين تتوهج واجهات المحال» 
ویتداعی القلب› 
فى أقانيمه المجهولة› 
كرحخالة ضلَ الطريق 
وقد لفه الليل› في المستنقعات الموحشة. 
ما الحب ذاته إلا أرض سبخة : 
وار 
يحل بنا الحزن» 
يوقعنا الفرح الخالص في شراكهء 
جسدا لصق جسد» 
شعراً يلف بشعر» 
فماً تلفه قبلة» 
۹٤‏ 


وفي حميًا الانتفاض 

تشبع موجة الرغبة» 
وحن | 

طبقات التحلب . 

آه» یا للعشق ہین جسدین› 
حين يتجرد من الكلمات› 
والذرور الرطب الذي يربط 
وحشية خحفقات القلب› 
الأمس الوعر لرجل وامرآة» 
انفجار في الورود» 

تويج قاتم مهتز 

ينشر ريش الظلام» 

نسیج يشع ضوء!. 

أعانقك» 

أصدر حكمي عليك› 
وأفنى جراء حبك» 

وتتباعد السفينتان › 
تصدران إشاراتهما الأخيرة› 
في حلم البحرء 

ORE 

الذي يعود إلى كوكبه العنيد» 
إلى الهموم» إلى النصاعة. 


۹0 


يظل الفراش 
وسط 
الساعة المارقة› 
شفقاء زنبقة أنبتها المسناء. 
الآن» رحل الناجون» 
وبقىت الملاءات الممزقة› 
a‏ 
ونواصل التحديق في نهر «مابوكو . 
وتتدفق حياتي معه . 
روزورا يا سفينة عشقي ٠‏ 
تنساب حياتك مع الماء» 
مع الزمن» 
سدودا كونتها الصخور› 
جسورا 
تقصدها كل الأقدام المتعبة. 
تلساب المدينة بعيدا مع النهر› 
خقيفة مع التيار . 
والقلب المثقل بالطمي 
پنساب راحلا 
والحب يسافر في دفق الزمن 
۳ واحد» 

۹٦ 


تسعة 
ائنان» ثلاثة 
تلك آرقام» 
کل منها في 
الماء المنساب عبر الليل › 
في دم النهر › 
في الطين الليلي» 
في الأسابيع› 
التي هوت في النهر»› 
من المدينة حينما مددت يدي ٠‏ 
سخا وراء كف الاخ 
لقد نسيتهما 
يا روزورا! 
فما أكثر ما تضربان 
فی الدخان» 
نياك هنالك 
في رکن 
«كالى سازي»» أو الميدان الصغير»› 
فی ابادررا)» فى الوردة ذات الشوك» 
اا الذي تقاسمناه 
جمع الفناء 
الصغير بقايا 
القطط الضالةء 
۹۷ 


و 


بين العاريين 
سلاماً من برونزء 
وهدأة الضواحى دائمة الحضور. 
استرخحى الصمت› 
کشراب قاتم . 
ما أغفينا. 
وإنما تأهبنا للعشق . 
طرقنا 
دروباً جانبية ٬‏ 
التعب» 
والرغبة» 
وهناك› أخيراًء كنا 
متحررین» دونما ثياب» ودون إقبال أو إدبارء 
وهدفنا 
كان التدفق» 
كأنما ملئنا حد الاسكاب 
بحمض سائل 
ثقيل؛ 
صامت› 
لا يكف عن الالتهام» 
۹۸ 


مادة 
ترع بها قالب عجيزتك 
ونقاء فمك المراوغ. 
روزورا 
أيتها الماضية بعيداء 
اة باود الا 
E‏ حیث یفنی اليوم› 
ملتها 
بالثلوج الكثيفة 
المتوجة لهامات الجبال» 
كنت طفلة 
البرد 
وقبل أن تفني» 
في طوب 
الجدران المرهقة› 
أقبلت إلى ؛ لتبكي أو لتعرفي الميلاد» 
لتحترقي في عالمي الحزين› 
وربما لم يكن هناك المزيد 
من النار في حياتك» 
ربما ما عرفت الوجود» إلا في تلك اللحظة. 
قلبنا الدنيا بين الفينة والأخرى› 
ظللت في الظلام. 
۹۹ 


وواصلت ضياعي راحلا 

متلفاً يدي ومقلتيَ . 

تركت الشفق ورائي› 

انترعت زهور الخشخاش المسائية . 
انقضی يوم» وحمل 

معه لبلة› 

أسبوعاً جديدا 

ورقد عام إلى جوار الذي يليه . 
الان 

قطرة فأخحرى»› 

مثلما نمت الشجرة الشفافة ء 

وريقة فأختها. 

والمدينة » التى اكتسحها الغبارء 
تحولت من الماء إلى الذهب . 
أحرقت الحرب الأطفال والعصافير»› 
في آأوروبا العتيقة البالية. 

من «أتاكاما) امتدت 

الصحراء في الرمل» 

في النارء والملح› 


الت اللو 


تقلبت الكواكب الشاحبة 
في زرقتها الحمضية . 
مسل إنسان القمر . 


| +٩ 


مضى المصور 

من رم الوجوه 

إلى تصوير العلامات والندوب . 
ونت ماذا كنت تصنعين 

دون خواء 

الألم والعشق؟ 

ونا ماذا کنت أصنع 

بین وریقات آشجار الأرض؟ 


روزوراء الخريف› a‏ 
بدر من شهد رهیف › 
حرس تعری من الدوي › 
وبيننا النهر ذاته › 

«مايو کو الذي انسابت 
لاعقاً الجدران وأالدور» 
داعياً النسيان»› 

اما اف ارعان 


آتاصیص حب: روزورا (۲) 


ما الحب إلا محور حياتنا. 
رفاه البدن» الوجيب› 


استمرارية 

العجسد 

في النشرة 

وإيماءة الاحتضار تلك › 


التي تنيرنا إلى أن تنطفىء. 

من أجلي » من أجلك› 

تفتح ذلك الفرح» 

مثلما الوردة» 

الوحيدة» 

في الضواحي› التي لا تكترٹ بأحد» 

في زخم شبابنا رث الثياب . 

حينما تأمر کل شيء؛ 

ليرحل بنا إلى رحاب الموت وئيداء 

ذلك آنك كنت وسط المؤسسات› 
۲ 


وقد ال ڭلى ك الغا والخدة: 
لا تدرين ما تصنعين . 

سلبنا الحب ناء 

وكنا ضعافاً» في غمار براءتنا. 
لطخ الدخان كل شيء› 

والغاز الأسود» 

لوٹ 

الأماكن والعربات . 

سفح قرل بکامله من الزمان 
بهاءه الفاني»› 

سقطت خحضرة 

رۋوسه المبتورة› 

وقطرات الدم 

لم يهطل المطرء وما كان 
للمظلات من جدوی . 

کان الزمان يحتضر 

وعجز الأزواج 

عن المضي معا“ 

ذلك أن الحكام» من علياء عرشهم› 
أصدروا 


فرمان الجوع القاتل ٠‏ 


وغدا الموت إلزاماًء 
على الجميع أن يلقوا حتفهم . 
کان ذلك واجباًء 

انعقد الإجماع على ذلك» 
وكتب على الجبين› 
وجدنا»ء وقتذاك› 

في وردة الجسد» 
E‏ 
وأوغل أحدنا في الآخر» 
حتى الألم › 

عشناء 

رع بالجراح ذواتنا. 
هنالك طرحت الحياة 
جوهرها النقي : 

رجل»› امراًة 

واختراع النار. 

أفلتنا من اللعنةء 
المحرّمة فوق 
ا 

الحب فى مواجهة الاستئصال› 
بالحقيفة 

الخال 


المزدهرة من جديد» 

فيما هم يعلقون الحب بالمسامير» 
غ ا 

ویحظرونه» 

ما كنت أحدا ولم تکوني أحدا» 


ما کنا احدا 
قأومنا» جمرة فجمرة› 


تلبت وريقات شجر جديدة . 
إنهم يطلون الأبواب باللون الأزرق . 
ثمة سسحابة كحورية ماء 
ويحلم كمان تحت الماء. 
ویسود مناخ کھذا کل مکان. 
إنه الحب يزهو بالانتصار . 


بعزم لا یغیض › مضيت آول مرة إلى رحاب البحر. 

كنت أشد فتوة من الدنيا بأسرها. 

وعلى الساحل» إصاعد لمقدمي 

عرف الكون الطلق أبداً. 

لم أدر أن الدنيا على قيد الوجود. 

اکتشفت فيضا في زمن جد قليل› 

فى غمار اكتشافاتي الشفقية› 

في تنهدات العشق »› في الجذور» 

أنني الشريد› الضارب في الآفاق› 

المالك المسكين لهيكلي العظمي . 

أدرکت» عند ئل » آنني عار» 

لم أحمل الأحذية قط محمل الجد. 

ما عرفت الرطانة باللغات› 

والسقر الوحيد» الذي استطعت فرأءته › کان کتاب ذاتي . 
۱۰۹ 


والحياة الوحيدة» التي عرفتهاء هي حياتي المكنونة . 


أدركت أن ليس بمقدوري 
مناداة نفسي؛ لأني لن أحير جواباً. 
لقد استنفدت تلك الفرصة› 


ونعب الغراب : لا مزيد» لا مزيد. 

ترا جعت عائدا إلى آشياء كالسحب» 

کل قبعات العالمء 

الأنهار» قاعات الانتظار» الأبواب»ء 
والسماءء فيض الأسماءء» التي يستغرق 


استيعابها حياتي القدسية كلها . 
حملت الدنيا بنساء ¢ 


ااحتشدن» كأنهن في واجهة للعرض» 

وماراً بالجدائلء التي عرفتها كافةء 

بالنهود» بالأفخاد البديعة» 

علمت آن فينوس ليست أسطورة فحسب . 

کانت شيئا يقينياً٬‏ صلباًء وذات 

ذراعين قادرتين على الاحتمال» 

وأفنى عرق لؤلؤها القاسي 

ری وا 

لاح كل شيء جديدا بالنسبة لي . وهذا الكوكب بكامله 

كان يحتضر من الشيخوخة المحض › 

لکن کل شيء كان يتفتح أمامي؛ لأعايشه» 
۱۹۷ 


كي لمح الوميض الباهرء كالبرق. 
وبعيني “› اللتين تحاكيان مقلتي مهر صغير› 
رأیت ار اوو ع 

صاعدا بابتسامته الثابتة الدنيوية› 

كاشفاً في انفتاحه عن أوروبا الذاوية. 


۱٩۹٩۷ باریس‎ 


باریس ۰ الوردة الفاتنةء 
نسیج عنکبوت عتیق › 
هنالك كاتنت )» مفضضة)› 
بين زمن النهر المتدفق› 
وعهد الركوع في نوتردام» 
مدينة للعائلة البشرية . 
أقبل الجميع إلى هناك (دون أن نحصي جرًابي الآفاق) 
هتالك تجوٴل المتمهلون› 
مع فتیات مجنونات من تشيلي › 
مضيفين المزيد من العيون النجلاء إلى الليل 
الجيّاش . ولكن أين كانت النار؟ 
رحلت النار عن باریس . 
وما ٻقي کان أبتسامة عريضة › 
تحاكى عنقوداً من لۇلؤات حزينة› 
۹ 


ونثر الهواء غصتاً مكسوراً 

من الأهواء والأعذار. 

ربما كان هذا كل ما هنالك : 

دخان وثرثرة. سيغادر الليل 

المقاهي» ويهل النهارء 

مقبلاً على العمل كعامل كادح» 

ينظف الدرج» 

فيكنس العشق والغضب . 

لا يزال بعض رقصات التانجو مرتمياً على الأرض»› 
صلبان من أعالي کنائس کولومبیاء 

عوينات وابتسامات يابانية » 

ثمار بندورة من أوروجواي› 

کل شيء سيزال» 

تكتسحه نسوة هائلات» عاكفات على التنظيف› 
سينتهي کل شيءَ للابدء 

رمادا بدیعاً للغرقی› 

الذين ألقوا بأشباحهم الغامضةء 

إلى رحاب النسيان الطبيعي» في نهر السين . 


1۰ 


الأفيون في الشرق 


من سنغافورة فصاعداء تفعم الأنوف رائحة الأفيون. 

كان الإأنجليزي الشريف يدرك حق الإدراك وجوده. 

يدين في جنيف 

من يتاجرون به سرا 

ولكن في المستعمرات تنساب 

من كل ميناء سحابة من الدخان المشروع» 

تحصى قطراتها» يؤذن باستحلابهاء وتکسى برداء القانون. 

يثور الغطريف القادم من لندن» 

نقي الثياب كالقبْرة 

(في سراويل مخططة ودرع منشى)» 

حنقاً على بائعي الأحلام» 

لكته ها هنا فى الشرق› 

ينزع قنأاعه» ۰ 

ويتجول بائعاً الخمول» عند كل منعطف . 

أردت أن أعرف» دلفت إلى الأغوار» لكل مقعد 

شاغله الغارق فى السبات . 

وا ن لآ حك ف 
۱۱۱ 


نهم يدخحنون في صمت مطہق› 

لكن الغلايين قرقعت إلى جواري› 

حين التقت الإبرة باللهب 

مع تلك البرودة الزاحفة للصدرء 

آقبلت بهجة نشوى تصاحب الدخان الحليبي › 

فتح باب 

بعيد على خواء يغوي الأنفس. 

كان الأفيون زهرة السبات› 

اللشوة المشلولة› 

اللشاط المحض » دونما حراك. 

كان كل شيء كمفصلة آغرقها الزيت› 

ليغدو مجرد وجود. 

ما من شيء احترق» لا أحد انخرط في البكاء. 

فما من مجال للألم المبرح . 

وما من وقود للغضب . 

تلفت حولي › يا للضحايا البؤساء! 

أقنان» حمالون من مجمعات الريكشو والمزارع› 

حمير شغل كفت عن العمل» 

كلاب ضالة» 

فقراء نالهم الكرب . 

ها هنا» بعدما طالتهم الجراح› 

إثر ما جرّدوا من ادميتهم : فما عادوا إلأ أقداماًء 
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بعدما تحولوا من رجال إلى دواب للجرء 

وإثر الإإيغال في السير والسباحة في العرق »› 

ونزف العرق الدموي وفقدان الروح › 

ها هم يجلسون»› 

و 

متمددین »> 

عانقوا الأرض أخيراء ذوو الأقدام الثقيلة أولئك . 

کل منهم ون لقاء الجوع 

حقا غامضا فى المسرة» 

وتحت عرش السبات» 

حلماً کان أو لحداعاًء حظاً أو موتا ها هم» 

أخيراً يعرفون الراحة» ما تاقوا إليه طول أعمارهم» 
ينالون التوقيرء أخيراً» على نجم من صنع خيالهم . 


1۳ 


اوو 3 


متأحراً جثت إلى رانجون. 
کان شىء ماثلڈ هناك - 


ملرنة 


من د 
أحلام وذهب»› 
نهر يتدفق› 
من الدغل الوحشي› 
الف غات الها 
وشوارعها المجذومة» 
وفندق أشهب للتزلاء البيض › 
ومعبد ذهبي لأرباب الذهب 
` 
کان دائباً» 
ولم يقذر له الاستمرار. 
رانجون» درج لطٰخها 
باصقو 
عصير التنبول› 

1٤ 


فتیات من بورما› 

يسدلن الحرير 

على عريهن › 

کما لو کانت النارء 

بألسنة قرمزيةء 

تشارك في 

رقصتهن » الرقصة 

الفائقة : 

أقدام تمضي رقصاً نحو السوق»› 
سيقان ترقص في الشوارع . 
الضوء المحض» الشمس في سَمتها 
تھا وٹ فوق شعري» اقتحمت عيني › 
واندلعت عبر عروقي »› 

إلى كل ركن في بدني ۽ 

واهبة إياي مجد 

عشق منقی بلا حدود . 

كانت على هذا الحال» وجدتهاء 
إلى جوار السفن ناقلة الحديد» 
قرب میاه نهر «مرتابان)» 
العكرة» وعيناهاء 

تنشدان رجلا . 

کان لھا بدورها 


بريق الحديد الصلب . 
وتألقت الشمس 

في شعر ها المقصوص » كحدوة حصان حديدية . 
يا حبي الذي لم أعرفه! 

OS 

غاضاً البصر عنهاء 

لأنني كنت وحيداًء 

وما رغبت في الأنهار أو الشفق› 

أو المحبين أو الأقمار - 

وإنما أردت امرأة. 

أردت مداعبة امرأة والإمساك بها ء 

امرأة للعشق» امرأة للفراش»› 

فضية» زنجية » عاهرة» عذراء» 

ملتهمة للحمم» زرقاء» برتقالية› 

ما كان ذلك يعنيني . 

أردت أن أعشقها وألا أعشقهاء 

أردتها للفراش وللمعيشة› 

رغبتها دانية» جد قريبة› 

حتی لأحس ٻأسنانها في قبلاتي› 

أردت عُرقَها النسائي. ‏ 

كنت أحترق» ذاهلاء في غمار توقي إليها. 
ربما أرادٹ 
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ما رغبت فيه . وربما لم ترده. 

ولكنا هناك في «مارتابان»» قرب النهر المثقل بالحديد» 
وحين آقبل الليل من رحاب النهرء 

مثلما شبكة متخمة بسمكة هائلة› 

مضينا نغرق سوياًء أنا وهي“ 

في مباهج اليائسين المريرة. 


شرق 
الاين في الشر 


الآلهة 
انجول»› آدرکت أن 
r‏ | البائس› 
شري ال 
e‏ 
ا هو شأن الرب. 
تما 
ألهة 
تمه »› 
من المرمر جا 
ا 
Bg‏ 
الهة تعبانية» مل 
بمة ميلاد المرء› 
e‏ رة» رلر 
1 ذا عارية» ب 
E‏ 8 
9 لمسیح على صليبه المخيف 
٠‏ ۰ ر س 
2 علىتاء 
ااا ۱۱۸ 


بالعذاب أو الغذارة 

لتبتاع تقواناء أو تعمل النار في دماناء 
الهة وحشية اصطنعها بشر ؛ 

ليحجبوا جبنهم › 

وهكذا كان الأمر كله هناك» 

يمور العالم بالمردوس› 

وبالأسواق الفردوسية الهائلة. 


رياح المونسون 


فصا من الأمواج» 

من الريح والملح » عينا وجفونا 
لنجمة أعماق مائية عنيدة» 

بديع هو زخم الشمس. 

على حافة غابة من القلوع والثمار» 
ونهر أشد قسوة من حجر أزرق› 
تحت سماء تتلوّن مجددا کل يوم › 
وما أقبل قط زورق رقيق لسحابة » 
وإنما تجمع عبئي ‏ 

لرعد مدمدم وماء یھوی 

وفوق الرؤوس تنفقجر المونسون الحبلى› 
مفرغة حقيبة قوتها الهائلة. 


داك اانه 


منحني ضياء سيلان الحياة» 
ووهبني الموت في آن؛ 
لأن العيش داحل ماسةء 
هو درس تجفه العزلةء فی شعور المرء بآنه قد دفن › 
يحاكي التحول إلى طاثر شفيف»› 
2 تنسج خيو ط السماءء وتقول وداعاً. 
المني ذاك الضياء في الجزيرةء 
ترکني حذرا طوال عمري» 
کما لو کان وهح مشهد غامض ۰ 
سيشد وثاقي إلى تراب الأرض. 
أقبلت أشد غربة من السباع الأميركية» 
وغرقت في العزلة» فما من أحد يعرفني ؛ 
رېما لآن ذهني آنهکه 
الضرةالر دو ا 
(ضوء يسّاقط فوق حلتي القاتمة» 
ويتغلغل مخترقاً الثياب والإهاب» 
ومن يوم أتجلد؛ 
۲۱ 


لأبقي نفسي عارياً كل يوم). 

ربما لن يسع أحد الفهم› 

مالم يعرف الضياع على نحو ما كنت › 

ما لم يشعر بالبعد عن الآخرين» مثلما أحسست 
كومة من الفحم في الليل. 

ثمة» ما كان إلا الخبزء والضياء. 

الضياء في کياني › الضياء في المطبخ › 

ضياء ليلي» ضياء صباحي › 

وضياء بين مُلاءات الفراش› 

جم التشابك» يلتهمه ‏ 

الوضوح الضاري لمصيري› 

لم يبق إلا العيش› 

بين اليأس والسطوع › 

شاعرا بأني منبت 

عن هاتيك الممالك» التي ما كانت ممالكي . 
تواصل الشباك المرتعشة فى الضياء 

التألق من البحر . 

ويبقى ضياء الزمان كله 

وبرج ضياء القمر الهائل. 

الآن يلوح لي کل شيء ظلا . 


۲۲ 


أقانيم 


حیثما كنت تعاودني ذكرى مغاني الأرض› 
كما لو كانت تواصل الإمساك بناصيتي › 
تعاقب الوجوه: «باتاي)» «ايلين؟» «أرتياها». 
أبحث عنهن في الشباك» فيسبحن مبتعدات› 
عائدات إلى محيطهن › 

أسماكا بالماء البارد» نسوة عابرات. 

لكن الساحل أو الجليد»ء الصخرة أو النهر› 


أسنان تضاریس الأرض› 
لا يزال أثر الأقدام مرثياً على العشب . 
إنه صمت الصيادين . 


م e‏ مني» ولا يوماً واحدا معلقاً فوق الرؤوس› 
ولا نثارا قرمزیاً من ندی› 
ولا عيون الفهد تلك 
المتقدة» كسكير غاضب› 
ولا درقيات الغابات الو حشية» 
۲۲۳ 


أنشودة الإيناع الهائلة » المغناة طوال الليل . 
ولا الليل» بلادي المرصعة السماء بالنجوم» 
ولا تتفس الجذور . 

تبرعمٌ الأرض الربيعً > كأنها تحيا 

في أغمض عينيٌ» ها آنذا. 

أغمض عيني»› فتتفتح سحابة» 

ينفتح باب على هبة عطر» 

يلج نهر صادحاًء بأحجاره» 

فتنسل برودة الأماكن إلى 

يام الخريف الدخاني في 

تماثيل كنائسها الذهبيةء 

وحتی عفب موتي ستری 

كيف آني لا زلت ألم في الربيع ء 

كيف أني لملم حفيف الحنطة»› 

وأن البحر يقبل» عبر مقلتي المدفونتين . 


۲٤ 


من هذا جبلتٌ» هكذا سأقول؛ لأترك 
ا 

إالآن غدا جلياً أن ذلك عصى الاجتراح . 

أن الخيوط ليست وحدها ما يهم في هذه الشبكة. 
وإنما كذلك الهواء الذي يهرب عبر العيون. 
وبقي كل شيء اخر بعيد المطال» 

الوقت يمضي سريعاًء كأرنب بري»› 

عبر ندی فبرایر؛ 

والبحب»› خير ألا نتحدث عن الحب» 

الذي يمضي اهتزازة ردفين › 

دون أن رك من کل رانه آثرا» 

إلا ملء ملعقة من رماد. 

ذلك هو حال أمور كثيرة تنقضي : 

الرجل الذي ينظر مصدقاًء بالطبع› 

المرأة التي كانت تنبض بالحياة› ولن تعود كذلك»› 
کلاهما صدٌّق آنه إذا كانت للمرء أستان» 
قدمان» يدان» لسان» 


فالخياة ليست إلا مسألة شرف ٠‏ 

ألقى نظرة على التاريخ»› 

استوعب انتصارات الماضي كلها 

ظنٌ آنه سیحظی بوجود آبدي» 

وكان كل ما منحته الحياة هو 

حتفه » امانا لت م فة الاه 

وأرضا يتوسدهاء في النهاية . 

لكن كل ذلك ولد بعیون 

مقدار ما هنالك من كواكب في قبة السماءء 
وكل نيرانها النهمة 

التهمتهاء دونما رحمة» حتى المنتهى . 
لئن تذکرت شيئاً في حياتي› 

لأذكرن أصياا في الهند» على ضفتيٌ نهر . 
كانوا يحرقون امرأة من لحم ودم . 

ولم أدر ما إذا كان ما يتصاعد من الناووس› 
روحاً آم دخاناًء 

إلى أن فنيت المرآة والنارء 

ولم يعد ثمة تابوت أو رماد. طال الوقت› 
حه الليلء الماءء النهرء الظلمة 

.اصل الحياة» في غمار ذلك الموت. 


۲٦ 


خم اکتوبر 


وئیدا“ وعبر انثفاضات هائلة كذلك› 


داهمتنى الحياة» 
ولشد ما كان ذلك أمرأعارضاً! 
حَمَلّثْ هذه العروق 


دمي الذي بالکاد رأیته › 
تنسمت هواء ارجاء شتی › 
وما استبقت رئتاي نسمة منها. 
وفي المنتهى يدرك الجميع هذا: 
ما من أحد يستبقي ما تملکه یمینه› 
وما الحياة إلا عظاما تستعار. 
وكان أفضل الأمور الاعتدال» 
في الأسى والفرح› 
أن تعلق الآمال على فرصة نيل قطرة أخيرة› 
وأن تنشد المزيد من الشهد ومن الغسق . 
ربما كان ذلك جزائي . 
رما حکم على بان أكون سعیداً 
ألا أبلغ عني أنه ما من أحد 
¥ 


عبر دربي الا شارکني وجودي . 
و حتى العنق› 

في شدائد لم تکن ضرائي٬‏ 
أوغلت في معاناة الأخرين› 

لا حباً في المديح أو النفع . 

إنما كان الأمر أهون. كان اباء 
للعيش أو التنفس في هذا الظل › 
ظل اخرين كالأبراج» 

كالأشجار المريرة» التي تدفنك› 
کالحصی راكعاً على ركبتيك . 
بالبکاء تشفی جراحاتناء 

بالغناء تبراًء 

لكن على أعتابنا يتمددء في غلالة من دم» 
أرامل » هنود» بؤساء» وصيادول . 
فما يتعرف ابن عامل المناجم آباه» 
في عجاج ذلك العذابت. 

ليكن الأمر كذلك»› لکڻ همي 
کان 
زخم الروح : 

صيحة فرج تأخذ بخناقك› 

تنهيدة نبتة اجتثت من جذورهاء 


جوهر كل الحراك. 


۲۸ 


أفعمني سرورا أن آهب مع الصباح› 

أستحم في الشمس› 

في فرحة ذكاء 

الهائلة» والبحر يمح النورً والموج. 

وفي غمار هذا الزبدء الذي لا يعرف التراجع› 
بدأ قلبي في الحراك» 

نامياً في ذلك الجيشان العاطرء 

ومتراجعاً مع انحساره في رحاب الرمل. 


۹4 


آگڻ النهار 


لأمخضالة کا 
3 با “ 
که عبن ة الان ر 
o0 ®‏ 
لشتاء | ) ٤‏ 
ولا سر e‏ 1 
فما ب برت تيدأ الخض 
| 4# ةوا 
| ۰ باس الریي 
ار انمي a‏ 
: ای « 
فی الاإینا م 
) ك بطاقة e‏ 
ری ر ب ل طی 
لر 
وا ٠‏ 


بسلة ندية »› 
فة إ 
من الفضة المتا 


وسام» 
مشلا 
وشأن العشق› ٠‏ 
لمال | . 
2 | 


11۰ 


ثمار الليمون» الصلصال» 

الهواء الذي عرف الانعتاق لتوه. 
آلملم أجهزة تصوع بالغموض . 
وابتياعي للأشياء الملون بالعاصفة 
کل ما احتاجه؛ 

زهيرة برتقال» خيط › 

أعناب» كأحجار التوبازء 


عرف الأمواج 


۱۳۱ 


الرسائل الضائعة 


أطالع ما دبجوه عني 

مستعجل الخطى» وأوشك آلا را 

کأنی لست المقصود به حقاًء 

الكلم الطيب والخبيث. 

لا لأني أرفض فحسب قبول 

الحقيقةء سيئة كانت أو بديعةء› 

التقاحة النضرة هدية» 

أو بالمقابل الروث المسموم. 

مناط الأمر شيء أخر 

شيء مالاکه ذاتي» جلدي» شعري› 

أسناني» 

النحو الذي ارتکب عليه آخطائي» 

شيءَ يمسن دي ظلي : 

ساءلت نفسی› وساءلنى الأحرون لماذاء لماذا 
يقبل آخر» ا اا شاحذاً الكلمات» 
يقتحمني»› ينهال طرقاء 

وبمسمار 


۱۴۲ 


يخترق خشبي › کدحي ٠‏ 


حجري › ظلي› 
العناصر التي منها جبلت؟ 


لم أستهدف؟ إني بعيداً أحياء 

لا وجود لي في نواظرهم› لست أمضى» 
لا أجيء. 

لم تنقّر طيورٌ الأبجدية 

أظافري ومقلتي؟ 

أيتعين علي تملقهم أم الوجود حقي؟ 


إلى من أنتمي؟ 

کیف ارتهنت وجودي 

حتی ما عدت أنتمي إلى ذاتي؟ 
کیف بعت دمي؟ 

ومنذا الذي يملك الآن 


ضروب حيرتي» يدي ٬‏ آلمي» کبريائي؟ 
أحياناً يتملكني الخوف 
من السير على ضفاف آنهار غريبةء 
من التطلع إلى براكين› 
عرفتها دوماً وعرفتني أبداء 
أحياناً احس من أسفل» من آعلى 
بقبضة الماء والنار ضاغطة . 
يظنان أني ما عدت بالحق أنطق . 
۳۳ 


هكذاء وملء القلب حزن» 

أطالع أمورا قد لا تكون باعثة على الحزن»ء 
وإنما ودودة أو حانقةء 

أو مترعة برسائل خفية . 

غير آنه بالسبة لي» 

کان پمکن لکلمات کثیرة 

آن ټرحل ٻي بعيدا عن عزلتي . 

مضيت عبرها لاهياء 

دونما ضيق أو استخفاف»› 


کنما هي رسائل› 

رسائل إلى اخرين› 

احرین مثلي» لکنهم بعيدون عني › 
رسائل ضائعة . 


۳٤ 


ليس في الذكرى شفيف السنا 


ليس في الذكرى شفيف السناء 
لا ولا فيها جلى الظلالء 
فمعاً انداحا فى لون الرمادء 
درا شا 
تعاورته» بلا انتهاء» أقدام أولئك› 
الذين قدموا السوق› وصدرواعنهء 
وٹم ذکریات آخری تنشد لا تزال» ما تمضغه» 
شأن أسنان ضارية لا تعرف الاكتفاءء 
تطحننا حتى العظمة الأخيرة» ملتهمةء 
الصمت المترامي لكل ما يكمن خلفنا. 
وثم يرقد كل شيء٠‏ الليالي» الأسحار 
الأيام تمتد كجسور عبر كتل الظلام» 
المدن» الدور المطلة على العشق» والأسى»› 
كأنما تفحمت الحرت الذاكرة» 
وحملت کل شيء بعیدا» قطعة فأخرى»› 
حتى تهب عبر الأبواب المكسورة. 

۳0 


الريح على الأرفف الخاوية 

وتجعل مقلتي النسيان تتراقصان . 

لذا يقبل نور النهار بلهب وئيدء 

وعشق» وهبة من ضباب بعيد» 

وشارعاً فأخر تعود المدينة دونما رايات 
تخفق؛ ربما لتحيا في دخانها . 

دزت الحياة ساعات الأمس» 

تدلت من إبرة لطخها الدم؛ 

بين قرارات ما عرفث التنفيذ بلا أنتهاء» 

تلاطم البحر والشك الدائب› 

وة الما واا 

من ذلك الأنا الآخر الذي لا يعرف 

كيف يبتسم والذي لقي حتفه من محض الحداد؟ 
منذا الذي احتمل فرع الأجراس وزهور القرنقل 


مقا درون اروا 
تأحر الوقت» تأخر» لكني أمضي من مثال إلى اخر» 
دون أن أدرك المغزى؛ 


لأني في حيواتي العديدة كنت غائباً. 

ها أنذاالآن» وإنى كذلك الإنسان الذي كنت 
معا في ان . 

ربما كان الأمر كذلك» الأحجية الحقيقة . 
الحياةء ذلك الدفق الدائب من الخواءء 
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الذي أترع هذا الكأس بالأيام وبالظلالء 
دفن الوهج كلهء مثلما مير من زمان غابر» 
فی بردته اللينة» المعدنمة› 

إلى أن نغرق في التراجع› حتی ما یعود لنا وجود. 
أن تكون ولا تكون - تلك هي الحياة. 

من كل ما كننّه لا أحمل إلا هذه الندوب القاسية؛ 


۱۳۷ 


السار الضار ب 


۱۳۹ 


النار الضارية 


النار الضارية 
يا لتلك الحرب! أسقط الزمن 
من قبضته عاماء فاحر» فثالاً. 


لیدفن 

تلك الأشياء التي تأبى الفناء : زهور القرنفل»› 
الماء 

السماء 


أسبانيا التي طرقت 
بابها؛ علها تشرعه لي 
هناك بعیدا» 


رة 
وره العتيق › الذي تدفق » 
وافرا 


فی غنائه › 


أغنية عثيقة تجدد النشاط› 


لطالما غنيت» وتحدثت› 

عما وهېتني اسبانيا بيدين معطاءتین › 

وعما سلبتنيه» في غمار المعاناة» 

ما نزعته بين لحظة وأخرى› 

من حياتي › 

تاركة فى الحشا 

نحيباً فحسب» 

نحيب الريح في كهف مرير» 

نحيب الدم في الذاكرة» 

يا لتلك الحرب! ما غاب عنا النورء 

ولا الحق» 

ما غاب عنا الفرح» وإنما احتجب الخبز. 

كان هناك الحب» ولكن لا فحم. 

كان هناك رجال» وجوه» عيون»ء شجاعة› 

أعدوا النفس لمواجهة الروع 

لكن الأيدي إسّاقطت» كزهور مقطوفة› 
€۲ 


حتى دون أن تلحق الهزيمة بهاء 

هذا كان الأمر» قوة رجال» مضاء روح › 

ولكن لم تكن هناك بنادق» 

الآن أتساءل» 

بعد وقت طويل انداح في رحاب النسيان» 

ماذا کان بوسعنا ان نفعل؟ ماذا کان بوسعنا أن نفعل؟ 
رذوا علي أيها الصامتون» 

السكارى بذلك الصمت) الحالمون› 

في ذلك السلام الزائف» ذلك الحلم الزائف»› 

ماذا کان بوسعنا أن نفعل بالغخضب وحده؟ 
بالقبضات وحدهاء الشعر» العصافير › 

المنطق» الألم» ماذا كان بوسعنا أن نفعل بالحمائم؟ 
ماذا كان بوسعنا أن نفعل بالبراءة والخضب» 

حينما تنداح أمام عينيك وفرة 

الدنيا 


على المنضدة› 
الفراش› 
السوق› 
المسرح› 

دار الجيران» 


۳ 


ويزحف مندرعاً من «الباسيت» و«سورايا»» 
على الساحل في السهل» عبر المدينة والنهرء 
شارعاً فآخر» 

ویصل › 

ونحن لا نملك إلا جلدنا نقاتل به» 

راياتنا فحسب» وقبضات أيديناء 

وشرفناء الألم والتزيف› 

وبأقدام مهشمة . 

على التراب والحجارة» 

في طرقات «قطالونيا» الوعرة» 

تزحف› 

تحت الرصاصات الأخيرة» 

إلى المنفى . اه يا لأخوتي الشجعان! 


الهوتي: 
وفيما بعد» حلت تلك المصارع»› التي ألحقت بي 


كأنما حطمتني» عظمة فأخرى»› 
مصارع شخصية › 

عبرها نلقي حتفنا بدورنا 

ذلك آنهم علقوهم على صليب إسبانياء 


فديريكو» واميجيل)› 
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غرسوا المسامير في مقلهم وألسنتهم› 
سفحوا دمهم وأحرقوهم إحياء» 

كالوا لهم السباب» وأهالوا عليهم الإهانات› 
ألقوا بأجسادهم الهضمية 

إلى الوهاد؛ 

لهذا السبب» لتلك الفعلةء لأن ذلك هو ما صار إليه الام 
هكذا بوحشية عوملواء 

صلبوا» 

حتى التصقت ذكراهم»› 

من بین کل موتې إسبانيا : 

بطنين الذباب» 

حول الأردية القدسية. 

صيحات السخرية والبصق وسط الاأسلحة» 
مثلما الهياكل العظمية الصغيرة 

للعنادل» 

وقد شد وثاقها إلى دار العظام الرهيبة» 
قطرات من الشهد النازف› 

ضائعة› 

وسط الموتى جميعاً. 


هناك 

كنت هناك› 

وعانيت» وإني 

لاأشهد» 

وإن لم يعد أحد 

لتحوم حوله الذكرى › 

أي 

الوحيد الذي يتذكرء 

وإن لم تبق على الأرض مقل»› 
سأواصل الرؤية 

وذاك الدم 

سيسجل هنا » 

لا مجال للنسيان» أيها السيدات والسادات› 
وعبر فمي الجريح › 

ستواصل تلك الأفواه الغتاء! 


٤٦ 


انهمز سيل من الزمان 


ثم أقہلواء ثقالاً كالثيران› 

مثلما ست وعشرين غرارة من حديد» 
قروناً تضمها اثنا عشر شهراء 

حجبت عن إسبانيا 

الهراءء الكلمات› 

الحكمة» 

معيدة الحجر والهاون» 

والمقبض والرتاج » 

إلى هاتيك الأبراب التى فتحت لى › 
خلال ذاك الضحى الذي لا ينسىء 
اعتاد العناء الصبر 

وتعثر الأمل في المنفى . 

وزهرة إسبانيا 

نمت وانتشرت › 

في کاراکاس النبيلةء في «سنتيا جو 
في «فیراکروز٤»‏ في رمال 
أوروجواي الكريمة. 


بعنة المحبة 
حملتهم على متن سفينتي . 


صرب النهار أطنابه» وارتدت 


¥۷ 


فرنسا» في تلك المناسبة» 

رداءها اليومي البديع› 

النبيذ الرائق عينهء والهواءء 

أردية إلهة شجرية ‏ 

کانت سفینتي 

باسمها الغريب› 

»٤جیبینیوا‎ 

 رظتنت‎ 

راسية» قرب حديقة على حر من جمرء 
كرمات تدلت منها أعناب أوروبا القوية. 
لكن مواطنىٌ الأسبان ما كانوا يتوافدون 
من فرساي› 

بمراقصها البديعة› 

وسجادها العتيق » الكث› 

وكؤسها المترعة 

بالنیید: 

لاء لم يأتوا من هناك» 

لاء لم يتوا من هناك 

وإنما أقبلوا من بعيد» 

من الميادين والسجونء 

من رمال الصحراء 

السوداءء 

من المخابىء المريرةء 


€۸ 


حیث ارتموا 

عراة يتضوروك› 

أقبلوا إلى سفينتي 

ال 

في البحر هناك» إلى رحاب آمل 
ا وقد بلخهم النداء واحدا فآخر» 
ندائي » من زنازینهم› 


م 
فرنسا المتداعية 


أقلوا» 

(اسافيدرا»» هتفت فأقبل البنّاء . 

«زونيجا» قلت» فمثل أمامي . 

ااروسيس٠›‏ نادیت» فأقبل بابتسامته الجادة» 
االبيرتى»!» صحت فهل الشعر . 

پیدیه الارن 

فلاا حون» نجارون»› 

صبادول› 

میکانیکيون»› خراطون› 


حزافون» 

دباغول . 

كانت السفينة الراحلة إلى وطني 
تغص بهم › 


1۹ 


بور ۰ 
إسبانيا 

التي آنقذتها ونثرتهاء 
E‏ 
سلام 

البراري 


أجمع شملهم 


و 
المزيد والمزيد من الرجال» عندما 
وصلت النسوة» 

اللواتى فارقن الأخوة» الأبناءء والعشاق› 
حتى اللحظة عينها 

التي 

فيها 

وغريت الشمس في البحر› 

على 


۱0۹ 


هاتيك 

الأرواح المهجورة»› 

و سط الدموع الو حشيةء 

الأسماء المهموسةء 

القبلات المضمخة بطعم الملح»› 

انشيج المكتوم» 

الأعين التي التقت للمرة الأولى منذ اندلاع النار 


* 


بعثت› 
وكان شعري الراية التي 
خحفقت فوق 


العذاب الجمء 

التي جابتهم من السفينة 
ملوحين» ومرحبين 

ثتراث» 

التعساء» 

للم النائية 

التي وهبتني الدم والصوت . 
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أحبیث مدرید» والآن 
ما عاد بمقدوري رڙيتها من جديد» ليس بعد» يقين 
مریر وإن کان مترعاً بالیأس ينبع 
من موتي في الوقت»› 
الذي لقي فيه أصدقائي حتفهم» كأنما 
شطر روحي مضى إلى القبرء 
ورقد هناك وسط السهول الجافة» 
چوا وسسچتاء: 
وزمناً سالفا حينما لم تكن الزهور 
مضرجة بالدماء والقمر ملطخا. 
أحببت مدرید» ضواحيها› 
وشوارعها المنحدرة نحو «كاسيل»» 
مثلما نهيرات من العيون الحور 
ا 
وان ھن حاب ورال 
خصل من الحلفاء» کالجدائل › 
ضلوع براميل منهاء 

0۲ 


ذات يوم ۰ 

سیهرب . 

النبيذ إلى مملكته خحشنة الصوت› 
شوارع من فحم؛ 

أفنية مسيجة بالخشب› 

شوارع تعج بمشارب تغخص 

بفيض من نبيذ «فالدبنياس» المتوهج» 
وشوارع خاويةء جافة› 

يحفها صمت مطبق» مثلما الطوب اللبن› 
ودبيب آقدامي الضالة جيئة وذهاباء 
دونما دلیل» بغیر تطلع» ودونما عثور» متقلباً 
فى الحياة التى تعاش › 

ا 

تلك البقع» متقداء 

مع الحجارة 

واخ مته صرير نافذة» أنشودة 
ر وت 

فة اقلت 

ا 

زجاج 

الغسق» بل 

وأدنی» 

في زور 


oY 


المدينة المسائيةء 

جياد متربة 

عربات ذات عجلات حمراء» 

وعبی 

المخابز التي توصد آأبوابها» 

تاج اليل 

فیما آیمم شاردا نحو 

«کواثرو کامینوس؟»› 

«كالي ولنجتونيا)» 

رق 

حیث ینتظر بعینین› مثلما شرارتين زرقاوین› 
ووجه کبدر وردي 

وابتسامة لم يقدر لي قط العودة لرؤيتهاء 
مقدمی . 

غادرته هناك ؛ ليحيا مع أصدقائه الموتى . 


0٤ 


قدمت إلى بلادي» بمقلتين مختلفتين › 
أنبتتهما الحرب 

تحت عینی ۰ 

مقلتان اران اتقدتا 

في المحرقة› 

وقد غطاهما نثار 

من دموعي ودم الآخرين› 

وشرعت أحدق عساي أوغل› 

في رؤية الأعماق المضطرية 
للعلاقات بين البشر . والحقيقة› 
التي لم تقبل طليقة من السماء قبلا 
تحولت إلى جرس . 

أدركت أنها تدعوني . 

وأن رجالا اخرين يلبون 

نداء‌ها. فجأة 

ترکت راپات امیر کا 
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أا ا ق ا 
ذات الشمس والنجم والقرنفل والذهب› 
في ناظريَ 

أراض عارية » 

فقراء قدموا من الحقول والطرق› 

فلاحین خائفین» هنودا موتی› 

على ظهور الخيل»ء يحدقون بلا أعين› 

ثم فم المناجم الرهيب» 

المتخم بالفحم» النحاس» والبشر الهالكين› 
کن ذلك لم یکن کل 

ما في الجمهوريات : 

کان ثمة شيء اخر ضار لما یکتمل تشکله. 
رجل على صهوة جواد» صلف بارد» 

وکل أوسمته 

ملطخة بالدم الشهيد. 

أو السادة النجب» فى النادي› 

على مقاعدهم الهزازة الثرثارةء على أجنحة 
الحياة الرخية› 

فيما الملاك البائس المجهول» 

المسكين» مرقع الثياب› 

يسير من حجر إلى حجر» ويواصل المسير› 
عاري القدمين»› بقلة من الزاد› 

لا يعرف معها أحد كيف واصل الحياة. 


10٦ 


آهلی 


قلت : «أيها الأمس »› يا للدم! 
أقبل وانظر الدم الذي سفكته الحرب!» 


لكن الأمر كان مختلفاً هنا . 

لا صمير للطلقات . 

لم أسمع خلال الليلء 

نهرا من الجنود 

وون 

هادرین › 

ها هناء اختلف الأمر» في الجبال› 
شىء رمادي سلب الحياة» 

وان غبار إصاعد من المناجم أو الاسمنت› 
جیش غامض» ۰ 

يضرب في الأرض مجهداء 


ذات نهارء دونما رایات . 
ورأيث المسكن الذي يتكون فيه جنوده 
رکاماء 


0¥ 


یحیطهم رکام من خحشب› 

طين جاف» لواح صفيح صدئة› 
وقلت : «لا أملك لهذا قبولاا. 

قلت : «آقبلت حتى هذا المدى وحیدا) 
عليك أن ترى هذه الأعوام» من الآن فصاعداً. 
ریما تغیر جلد بلاد» 

وأصبح الحب ممكناً في العيون . 

على المرءء بجلاء» أن يعطي» لا بديل . 
أطل السحرء ومن أقصى 

أطراف الخشونة إلى أدناهاء 

توهج اللهب الحي› 

الذي رفعته عالياً في يدي . 


10۸ 


في المناجم السامقة 


من المناجم السامقة انتخبت . 
أقبلت إلى مجلس الشيوخ› احتللت مقعدي»› ديت اليمين › 
مح الشيوخ الجهابذة . 


«إني آقسم» -لكنه كان خاوياً ذلك القسمء 
الذي آذاه الكثيرون. لم يقسموا 

بدمهم › وإنما برباط أعناقهم . 

أقسموا بأصواتهم » باللسان» بالشفاه» 
وبالأسنان› لكن القسم 

ما تعجاوز هذا. 

جلت الرمال معي» 

السهل الرمادي» القمر 

المترامي» المعادي بتلك القفار› 

ليل عامل المناجم› 

ظماً النهار الوحشي› 

ا 

البائسة» التي يحتسون بها حساءهم التعس . 
حملت إلى هناك الصمت› 


0۹ 


الدم الدافق من ذلك القفر الشماليء 
الذي يعح بعمال المناجم المطحونين › 
الذي يبتسمون لي لا يزالون؛ 

مفترين عن أسنان مرحة»› 

وباسم الرجال ورمالهم أقسمت› 

باسم الجوع والمعادن الصلدةء 

باسم العمل والفقر. 

حينما قلت : «إني أقسم» 

لم أقسم باسم التخلي والمساومة› 

ولا لأجمع ألقاب التشريف والأوسمة. 
جئت لأضع يدي المحترقةء 

على الكتاب الجاف»› 

لأشعل فيه النار» وأطعمها إياهء 

مع العهد القفر لتلك الرمال. 

أحياناً كانت سنة من النوم تأخذني› 
فيما كنت أصغي»› 

للدفى العصي الاختراق› 

من المصالح وأولئك الذين تنتمي إليهم› 
ذلك أنه في النهاية لم يكن بعضهم بشرا» 
كانوا صفرا آو سبعة أو خمسة وعشرين› 
کانوا یجسدون 

أرقام مبالغ 


الرشاري . 

منحهم السكر المنصة 

أو السعر الحالي للبقول 

كان أحدهم شيخ الأسمنت› 

وار رفع سعر الفحم» 

وأحرز ثالث الناس» الجلود» 
الكهرباء» الملح» القطارات»› 
السيارات» صفقات السلاح . 

دفع خحشب الجنوب ثم الأصوات› 
ورأیت غطريفاً محنطاً» 

كان مالك شط للملا الرية) 
لم يکن يدري أبدامتی› على وجه الدقة» 
ينبغي أن يقول نعم» آو يهتف آن لا. 
کان یشبه غرّاصاً عتيقاً» متجمدا 
مکث عن طريق الخطاً 

تحت ملح المد» 

وقدر لذلك الرجل» المجرد من الرجولة. 
الذي يتدفق الماء الملح في عروقهء 
فن ادل اد فر أن بحسم 
أمر قانون الثيرء الذي أعلن 

ضد البؤساء 

قاضياً 

بالجوع والېؤس اليومي› 


۹۱ 


في کل مادة من موادهء› 

مقرأ الهلاك فحسب» 

ومتخماً جیب 

تأاجر العبيد. 

وتحت الضوء المترع بالعداء» 

کانوا 

أكثر الناس ملاءمة» 

التجار الشاحبين 

بالجمهورية البائسة› 

آجيد کي ثيابهم› 

ولاح عليهم الوقارء 

تجمعواء 

في زريبتهم الأنيقة مصقولة الخشب› 
يقدمون الابتسامات أحدهم للاخرء 
محتفظين في جيوبهم 

ببذرة النبتة» التي لا تكف عن الئمو› 
النقود. 

كنت أوثر السهل الأعلىء 

أو كهف الحجر والمتقجرات»› 

حيث يحيا الناس الذين بعثوا بى هناك - 
الرفاق الملتحون» ٠‏ 
النسوة اللاتي لا يتاح لهن وقت لتمشيط شعورهن › 


rè 


الرجال الذين وهبوا أنفسهم 


1۲ 


لمهنة التعدين . 

سرعان ما اتفقوا جميعاًء 

مثلما المسامير › 

في دار عتيقه ۰ 

متهاوية › 

إنهارت آلواح الخشب»› 

لكنهم كانوا أعمدة ذلك البناء الهالك› 
کانوا جمیعا على استعداد 

لأن يرسلوا للسجن› العذاب» 
المعتفلات > 

المنفى › الهلاك» 

أولئك الذين يراودهم أي أمل» 
وأدركت أنهم يضارون 

يلقى بهم للهلاك عمداء 

أولئك البعيدون 

أصدقاثي 

القادمون من الصحراء» لکن شیو خی 
قد أعدوا لهم 
مأوى «بيساجوا»» الساحل الضاري› 
العزلةء الألم» العجز» 

مقرآ لهم ولیس فحسب 

العرف» الخطر› 

الجوع» البرد» الېؤس 


1۳ 


خبزا يومياً لهم» 

أبتاء وطني» 

وإنما الآنء 

ها هناء فی هذا المكان الجديد» 
رأيٽت› وسمعت 

السمك الناعس المهينم. 
والأخطبوط الوردي الهائل› 
متيقناً أن القمصان والساعات 
e‏ 

على التعساء البائسين › 
أصدقائي عمال المناجم» البؤساء» الذين حلت ساعاتهم . 
أجمعوا 

على معاقبة 

الجوعى 

على رفع السلاح 

وإعلاء المشانق› 

بقرن من الزمان في الرمال. 
إختاروا 

الشواطىء 

الرهيبةء 

العمود الفقري الضاري 
لجبال الإنديز» 


14 


وکل مکان 

لو العرت دة فا 

عبر بلور مکبر 

على الخارطة: 

رقعة من 

الورق الأصقر 

قلم من ذهب وهکذا 

يخدعون الجغرافيا . 

لكن السجن في «بيساجوا»» ذلك المكان 
الوحشي» الذي قد من صخر وماءء 
ترك ندبة كالعضة 

على جبين تشيلي » على صدر حمامتها . 


%* 
تورات 


تهاوي الو جهاء» 

وقد التفوا في ثياب رسمية» 

من طین تاکلته الديدان› 

حمل الحراب آناس بلا هوية» 
تدافعوا إلى الأسوارء 

صابوا الطاغية على بابه الذهبي» 
آو مضوا في قمصان بلا آكمام» 
دونما تحلف› 

إلى اجتماع صغير» 

في المصانع › المكاتب› المناجم. 
تلك كانت 

السنوات 

الانتقالية 

سقط «تروجيلو» ذو الأسنان الذهبية. 
وفي نيکاراجوا 

راح واحد من آل سوموزا مرقشاً 
بالرصاص »› 

ينزف حتى الموت في مستنقعه› 


71 


ليفسح الطريق لفأر اخر من آل سوموزاء 
لينهض» كموجة برد» 

ويقتعد مكان الفأر النافق ذاك» 

لکن لن یہقی طویلڈ 

الشرف والعار يا للرياح المتضاربة التي عصفت 
في تلك الأيام الرهيبة ! 

من موضع لا یزال خفیاً جلبت 

تاجاً غامضاً من الغار للشاعرء 
وتوجته. 

اجتاز القرى 

بطبله الجلدي 

ومزماره الحجري . 

راح قرويون بأعين شبه مغمضة 
تعلموا في الظلام» 

وحفظوا الجوع » مثلما نص مقدس› 
ينظرون إلى الشاعر» الذي عبر 
البراكين والبحار والشعوب والسهول. 
والذي کانوا پعرفون هویته . 

أظلوه 

تحت 

خحضرة أشجارهم . 

كان الشاعر 

هناك بقیثارته 


4 


وعصاء التي انتزعت من الجبال 
من شجرة عطرة» 

وكلما أوغل في العناء 
سافر في المعرفةء 

رحل في الغناء - 

کان قد اکتشف 

العائلة الانسانية› 

أمهاته المفقردات› 
وإباءه» 

وعددا لا حصر له 

من الأجداد والأطغال. 
وهکذا» اعتاد 

أن کون له آلف شقيق› 
لذالم يعان من الوحدة. 
فضلا عن ذلك» فبقيثارته › 
وعصاه الغابية 

النهر اللامتنامى › 
بردقدميه» ` 

وسط الأحجار . 

لم یحدٹ أو لم يبدادأن شيا 
قد وقع - 

ريما الماء الذي اتساب 


متجاأوزا ذاته 


راح یشدوا 
حاط به 


الدغل المكتسى بلون الحديد. 
تلك كانت النقطة الساكنة . 
الأكثر زرقةء المركز النقر 
ا 

وهناك کان بقيثارته › 

وسط الصخور 

والماء 

المنغم»› 

ولم يقع شي 

اللهم إلا الصمت العريض› 
الئبيض ٠‏ القوة 

النابعة من رحاب العالم الطبيعي . 
غير انه 

کان قدره حب جلیل 

وشرف غاضب . 

حرج من الغابات 

والبحار. 

ومعه مضت جلية» مثلما سيف› 
نيران أغنیته . 


۱۹ 


مناجاة في الأمواأح 


نعم لكني ها هنا وحيد. 
تصاعد 

موجة› 

ربما تقول اسمهاء لست آدري» 
تغمغم » تتحدث» تحت وقر حملها 
عن الحراك والزبد» 

وتتسحب . تری من 

بوسعي سؤاله عما قالته لي؟ 
تری من في قلب الأمواج 
يمكنني الهتاف باسمه؟ 

وأنتظر . 

من جديد» يدنو الصفاء» 
الأرقام الهشةء 

تعلو في الزبد» 

وما ذريت ت اذعرهاً: 

هكذ!ا اتداحت هامسةء 

تسربت إلى فم الرمالء 


۷۰ 


محا الزمان كل الشفاه. 
بصبر » 
الظل و 
القبلة البرتقالية 
الت 
کت و 
عجزت عن الا ستجابة لما كان العالم 
يقدمه دونما شك لي ٠‏ 
رحت أصغي 
للزخم ینش ذاته» 
للأعناب العامضة 
من الملح» والحب الغامض» 
وفي غمار اليوم المنقضي› 
تبقى إلا شائعة › 
موغلة في البحد كل مرة» 
حتی حول کل شيء کان قادرا علی أن یکون 


ذاته إلى صمت . 


۱۷1 


ڄٻال نشيلي 


که 


يتعين على آن آقول إن الهواء 

ينصب شبكة» وإن السحب والثلج» 
على أشد قمم الإنديز علو 

لا تحير حراكاً» ولا يقهرها أحد. 

قلعة 

من أشد البراري اقفرارا. 

والرياح المقبلة 

تصفر في آلف برج › 

ومن سلاسل الجبال المجردة من الأسنان 
تساقط المياه المعدنية ء 

في خيط سريع الجريان› 

کآنها تهرب› 

من السماء المهجورة. 

تموت كل الكلمات› ویفنی کل شيء۰ 
ويسود الصمت والبرد وبدن 


4 


الموت والجثازء 

وفي وضح النهار يتدفق نهر متألقاًء 

بعيدا عن حشد الصخور › 

والثلج الذي صابته الوحشة› 

يساقط » يحمل نفسه بعيدا من فرط الاحتضار› 
ویفنی حیٹ يسقط 

من المرتفعات الضارية 

خت کان شار 

بالامس» يلتف 

اليوم عاشقاً للريح . 


RAJ 


المجهول 


أود لو أسبر أغوار الأمور الكثر التي أجهل› 
هکذا صل › 

ضارباً دونما هدف» أطرق الباب ويفتحون» ألج» فأرى 
صور الأمس معلقة على الجدران» 

غرفة طعام الرجل والمرأة» 

مقاعد وثيرة» أسرة» مخازن طعام. 
عندئذ فحسب أدرك 

آنهم لا يعرفونني هنا . 

أخرج» ولا أدري في أي الشوارع أضرب› 
ولا كم من الرجال التهم هذا الشارع› 
وكم من البؤساء والنسوة الضائعات› 
والعمال على اختلاف الحرف› 

والأجور التي تدخل السخط إلى القلوب . 


4 


الربيع فى المدينة 


بل الدرب» حتى ما عاد إلا 

شبكة من حفر طينية 

تتجمع فيها دموع المطر› 

ثم تقبل الشمس غازية 

الأرض اليباب» 

المترعة بالثقوب » في المدينةء 

ال هريت ها الجا جسبا 
ارا بعضص الليمون» 

وبقية حمراء من البرتقال» 

ربطتها بالأشجار وريش الطيور» 
همست في زيف عن البساتين 

التي لم تدم طويلاء 

وإن أظهرت أنه فی مکان ما 

كان الربيع المفضض,» الذي لا يعرف الحياءء 
یتعری »› وسط براعم البرتقال. 

أتراني كنت من ذلك المكان؟ من النسيج 
البارد لليجدران المجاورة؟ 


Y0 


آترى تعين على روحى الاكتفاء بالجعة؟ 
عن هذا سأالونی E‏ خحرجت»› 

حینما عدت لذاتی ثانية » عندما دلفت إلى الفراش› 
عن هذا سالوني» الجدرانء 

الطلاءء الذباب» السجاجيد. 

التي وطئها مرات عديدة 

مقيمون احرون 

يتشابهون وإياي على الناس. 

لهم آنفي وحذائي› 

والملابس البالية التعسة عينهاء› 
والأظافر الشاحبة المقلمة ذاتهاء 

وقلب مفتوح مثلما خزانة ٠‏ 

تراكمت فيها الحرم › 

أقاصيص حب» رحلات» ورمال . 

أي أن كل ما يقع» في غمار وجوده» 
يمضي» ويمكث بلا رحمة. 


۷٦1 


يساور شي الحسزن 


ربما اعترضت» صرخت ذواتي المتباينة احتجاجاً. ' 
قالوا إني ربما قلت بأني خائف 
إني راحل» إننا راحلون. من هذا الموضع ما جئت. 
ما ولدت والمنفی قدري . 
وأستميح الجمع عذراً. 

دعوني أعد إلى سحادتي» 

إلى الظلال الو-حشية » الجيادء 

إلى عبق الشتاء الأسود في الغابات. 
صحت» صحنا» ورغم کل شيء 
لم يفتحوا الأبواب› 

وبقيٽت» بقينا› 

في رحاب الرعب› 

لا نحیاء ولا نفنی» ملاقین حتفنا 
على يد القمع أو السلطة. 

لا زلنا بلا جدارة» مطرودین › 

من رحاب الكمال والتجذر. 


YY 


أذكر النشرق 


عانيت ضراوة المعبد الذهبي › 

مع يشر اخرين من طين . 

هنالك جثم› تنا 

غارقاً فى الذهب» سامقا إلى الأعالى»› 
ملتفاً بالضوء حد الاختفاءء 

لماذا مارس الحكم في تلك المدينة؟ 
سهم › چرس »> قمع ذهبي› 

وضعها الناس صغار الأجسام» 

في قلب الحراك» 

وسط الشوارع المظلمة» 

حيث انخرطوا في البکاء» وراحوا يبصقون. 
شوارع تغلي› 

شوارع كشموع حريرية الملمس» 

في سهينه تت تتقلب » 

والجمع يستحم› 

تحت المطر الدافىء› 


۱۷۸ 


ذيول الأسماك الخضراءء 
طاعون الفاكهة» 
كل حلوى الأرض»› 
مصابيح في النفاية . 
لذا أسائل نفسي› 
ما الذي تمس إليه حاجة الإنسان؟ الخبز 
أم انتصار يلفه الغموض؟ 
تحت خحصلتين من شعر الرب› 
على ضرس تمٹال ہوذاء 
إحوتي صخار القامة» شديدو الحياء» 
دزو ليون الرف كالخاخ 
أبناء بورماء ذوو البشرة المكسوة بلون الأرض› 
والقلوب التي تشبه البرتقال» 
وشأن أهلي البعيدين» 
(جنود تللا کسکالا) 
فرسان السهول) 
شادوا رکاماً من ذهب» 
روماء» مقبرة»› 
بارثينون من الحجر والعسل» 
وهناك يعرض الشححاذ نفسه» 
منتظرا صوت الرب» 
الڏي يڄڻم دوماً في مقر اخر. 
۱۷۹ 


على هذا النحو كنت في شوارع 
آسيا تلك» شاباً جهماًء 

عبثاً يحاول رابطة 

تصله بالجموع البائسةء 
وذهب صروحهم المشيدة» 
وفي غمار فوضى الأقدام» 
الدم» الأسواق» 

هناك هوى فوق رأسي 

كل هذا الغسق الضاري 
الأحلام المضطربةء الإرهاق› 
وكابة المستعمرات . 

برق» مثلما سيف 

المعبد الذهبي في جرخ السماء: 
لم يتهاو الدم من الأعالي. 
وحده الليل هوى»› 

ظلمة ووحشة. 


آقاصیص حب: جو زیا بلیس )٩(‏ 


مادا فعل الدهر بالحانقة؟ 
کات ارت 

تحرف 

المديئة المذهبةء 


التي أغرقتهاء فما عاد 
بوسع تهديداتها المكتوبة› 
ولا تجديفاتها الكهربائية أن تنطلق› 
لتعثر على من جديد» لتطاردني› 
مثلما فعلوا من قبل› في ذلك الموضع الناثي› 
ساعات عديدة» 
حتى أن الزمان والنسيان 
طالاها ساعة وراء الأخرى»› 
حتی غدا بالوسع أخیرا نعتها بالموت» 
الموت. اللفظة السيثة» الطين الأسود› 
الذي سثرقد فيه 
جوزيا بليس» ملتفة بحنقها. 
کانٽ تحصي 

۸1 


سنوات غيابي › 

تجعيدة فأخرى» فيما هي تلتم 

على محياها» جراء الحزن الذي سببته لهاء 
لأنها كانت تنتظر مقدمي على الجانب الآخر من العالم. 
لم ات قط » لكنما في الكؤوس 
الخاوية» 

في غرفة الطعام الهالكة : 

ريما بذد الصمت 

وقع خطاي النائيةء 

وريما حتى وافتها المنية كانت تراني» 
كأتما من خلل الماءء 
كأني سبح في کاس 

وثيد الحر كة» 

وما كان بمقدورها الإمساك بي» 
فتضل عني؛ 

كل يوم في البحيرة الشاحبة› 

التي تحجرت عليها نظرتها. 

حتی أغمضت عينيها أخيراً- 

متی وقع هذا؟ 

حتى جللها الزمان والموت - 

متی وقع هذا؟ 

حتى انداح بها العشق والموت - 
آیه؟ 


۱A۲ 


حتى ما عاد بوسعها هي التي أحبتني في الحنق› 
في الدم» في الانتقام › 

في الياسمين› 

أن تمضي في محادثة نفسهاء 

انرا 

ترقد قلقة› 

في مقبرة رانجون الهائلة» 

آو رہما على ضفاف 

نهر «إراوادي» أحرقوا جثمانهاء 

طوال الأصيل» فيما 

النهر يغمغم 

بأآمور رہما كان يمكن أن أحدثها بها» وملء العين دموع . 


A1۲ 


أقاصیص حب: جو زیا بلیس (؟) 


نحم » کان عباًء في تلك الايام؛ 
ن تنبت وردة حقاء ما من شيء 
إلا لسان قان 

من نار هوی» 

من الصيف المدفون» 

الشمس العتيقة ذاتها 

لذت بالهرب من المهجورة. 
هربثت مثلما بحار أريب» 

إلى الدور المتربة على الشاطىء 
وغاص قلٻي» 

في الظل . 

لكن البحر العنيد لم يكن كافياً. 
لحقت بي جوزيا بليس مازجة 
يالرماح الأمس! يا لسيوف الماضي! 


YA 


قلت إني مذنب› 

ولفني الليل . 

أردت أن أقول إنى شا 

ليس ذلك كافياً 

الآن» انقضى لك» سطر على الرمالء 


في انتشار الظل . 
اس ا اا ل هلا ها 
كان ذلك أیضاً زمان 


الآلهةء 
المرزبانية» القمر 
اللحديد» الندى› 
الآلهة الوحشية» التي أفعم جنونها 
العام» 

وکأنما بالدخان» 
قباب المملكة› 
2 

كان هناك هواءء 
هواء ثقیل» بریق 
العري»› 


3A0 


ا 

يا لعرف الناردين الذي أثقل 

ذهني بوقر عبقه ! 
ی 

لم أخحرج منه لأرفع عقيرتي بالنداءء 
وإني لأغوص إلى القرار غارقاً. 
آه» يا لتلك الجدران 

التي بللتها 

الرطوبة والحرارة» وتركتها 

مثلما جلد السحالي الخشن! 

نمم 

نعم 

كل ذلك وما يتجاوزه: الجمع 
الذي فرقه 

غطاء راس امرأًة» على يد 

هاتيك النسوة الفيروزيات» الحاسات 
اللات انتثرنء على النيران 

زا ات ال عة 

في عهود أخرى» كان المطر 

يهمي على المملكة الهادئة› 
وئيداء مثلما قناديل البحر» 

على الأطفال» الأسواق» والمعابده 


۱۸7 


کان مطرا مختلفاً - 
سماء ساكنة» 
ا 

ثبت بالمسامير في نافذة ميتة - 
وانتظرنا» ‏ ` 
أغنياء وفقراء» 

الهة» 

كهنة› 

وعرافین › 

صيادي عظايا› 

نورا اف ر 
من اسام 

ری و 

الدم؛ 

غا 

انتقظرنا . 

تفصدت السماء المشرقية عرقاًء 
أوصدت الأرض 

وما حدٿ شيء . 

ربما في قرار 

هذه الآلهةء 

کان الزمان 

یختمر ویولد» 


AY 


يوضع مخطط القدر» 
تطل الكواكب إلى التورء 

لكن الصمت لم يلملم إلا 

ريشا رطبا» 

وتفصدا آزرق وثيداء 

وانخرط العالم في البكاء» من فرط الانتظارء 
حتى أيقظ قذف الرعد 

المط 

المطر الحقيقي» 

وعندئذ سفح الماء ثيابه ء 
واستحال» 

فوق الأرض› 

رقصة من زجاج» أقداماً من سماءء 
مهرجاناً للريح› 

همى المطرء مثلما تمطر الآلهةء 
مثلما يتهاوى المحيط › 

شأن طبل حرب يقرع . 

همت المونسون الخضراء» 

بعيول وأياد» 

بأغوار 

بشلالات وليدة» 

تفتحت فوق 


AA 


نخيل الجوز والقباب› 

في وجهك» جلدك» ذاكرتك 
همت السماء» كأنما المطر» 
يغادر قفصاً للمرة الأولى» 
وطرق آبواب 

العالمء إفتح! إفت! 

وما فتح 

الا فب 
E‏ 

الأسحجية 

الحقيقة. 

خرن ل قي 

طحين آزرق› 

وامتداد جدیب › 

في رحاب العزلة الغليظة . 
هكذا كان العالمء ووحيدة ظلت . 
يا للأمس! يا للأمس! 


عيناك المقاتلتانء 

قدماك العاريتان 

تطاردان شعاع الشمس»› 

وحنقك المشهر كالخنجر»ء وقبلتك القاسية› 
مثلما ثمار الوهادء 


بالأمس»› بالأمس» 


Y4 


عاشت 

في قرقعة النيران› 

أيتها الغاضبة منى › 

اخ ا 

اليوم» ودونما حتى غيابي بغير قبر 
ربما وقد هجرك الموت» 

هجرك حبي» هناك» هناك» 

حيث رياح المونسون» وطبولهاء 
یکتم دویهاء وفخذاك الهالكان› 
ما عادا قادرين على المجيء للبحث عني . 


۱4۹۰ 


البحر 


تمس حاجتی للبحر ؛ لأنه يعلمني . 

وليمك ادر نما إذا كنت فد لمت الموسقن أو الو : 
ما إذا كان موجة واحدة أم أنه حضوره الرحب» 
أو صوته الهادر أم وجوده البراق»› 

إيماءة للأسماك والسفن. 

الحق آني» إلى أن دلفت لرحاب النوم. 

على نحو ساحر» انتقلت في 

جامعة الأمواج 

ليس الأمر قواقع تسحق 

کآنما کوکب مرتعش 

تن عنه إمارات هلاكه التدريجي»› 

لاء إني لأعيد بناء صرح النهار من نثار» 
وهوابط الكهوف في شظية ملحية› 

والإله العظيم من ملء ملعقة. 

أستظهر ما علمني إياه قبلاء إنه هواء 

ریح لا تسکن» ماء» ورمل. 


۱۹۱ 


يبدو أن ليس بالأمر الجلل لشاب 
أن يأتي إلى هنا ليحيا مع نيرانه» 
ورغم ذلك فإن النبض الذي ارتفع› 
وسقط في هوته› 

صرير البرد الأزرق› 

زوال النجم هونا 

انقضاض الموجة الرقيق › 

تبدد الجليك في زبده» 

القوة الهادئة المنطلقة هناك› يقيعا' 
مثلما مزار حجري في الأعماق› 
انحزت إلى الحر كة النقية . 


أرق 


أسائل نفسي» في قلب الليل» 

ما الذي سيحدث لتشيلي؟ 

إللام سيصير أمر بلادي السمراء البائمنة التعسة؟ 
من فرط عشق هذه السفيئة الناحلةء الطويلةء 
هذه الحجارة» هذه المزارع الصغيرة: 

وردة الساحل الندية أبدأ 

التي تحيا وسط الزبد» 

توحدت مع بلادي . 

التقيت كل أبنائهاء 

وتتابعث في أعماقي المواسم› 

منتحبة أو مبرعمة. 

أشعر الآن» 

وقد انتهى لتوه عام الشك الميت»› 

الآنء والأخطاء التي أدمتنا جميعاً 


انقضت» وبدآنا نضع» من جدید» 


۹۳ 


خحطة حياة أفضل › أكثر عدلا 
إن الخطر يطل مجدداء 


وتعلو الأسوار سخيمة تنهض . 


۹٤ 


وداعاً للثلج 


كان «تشاريتا» هناك › 

بلحيته الشهباء وسترته البيضاءء› 
غارقاً في ذکریاته . 

اننخرطت زوجته في البکاء» 
را 

لقي أخوها حتفه في لاوس› 
بعيداء ولم على البعد؟ 

ما الذي فقده في الأدغال؟ 
لكن «إيسلا نيجرا» 

نهضت› 

مثلما برج کلسي؛ 

حجرا» وطيوراء 

بالزرقة الرائعة 

لسماء 

مكينة» قوية الأركان» 

مکانا ثابتاًء 

مطلياً من جدید دوماً 


الجسور» الغرٹى . 

تضصج 

«الإيسلا 

باليعاسيب» الكروم» الرجال. 

والنساءء 

منفردة على صخرتهاء 

جلية في عزلتها المحدودة» 

على أحد الجانبين أثرياء مسرفؤن حد الجنون» 
وعلى الآخر فقراء حريصون»› 

النور الوافر لا يدع مجالاً لإنكاره. 

هاك قدحاً من النور» 

شهد يوم واحد بأسره» 

الليل كله بنيرانه الزرقاءء 

ولنتجنب الشجار مع «لوكاس» 

ومع #بييرو»! 

تقول «الإأیسلا : 

رغیف نور لکل فرد» 

لا ینضب لها عطاءء مثلما شجرة كرز» 

انقضى عقد من الزمان»ء الآن» وأنا أرقى الدرج. 


۱۹٦ 


وهي عال حالهاء 

ناصعة مثل الكلس› قفير من نبات رعي الحمام» 

بين علامة الطباشير والجرف»› 

الأغصان الرقيقة› الرهيفة› 

العبق المنداح 

لنباتاتها المنتشرة . 

من الأعالى همين صمت 

البحر كالخاتم» 

خاتم أزرق› 

و«الإيسلا». 

لم تدمرها الحروب ولا الأثرياء. 

فما غادرها الفقراء . 

لم يهجر الدخان ولا العبق 

ذلك المكان . 

راحت اليعاسيب تطر ء 

والخمر› الصافية في لون الماءء 

دامت فى الزجاجات 

ا 

وراحث النباتات 

كنت أعود من البعيد؛ 

لأرحل» 

وعرفت أنه ضرب من الموت»› 
14۹۷ 


أن يرحل المرء» فیما يبقى كل شيء› 
إنه احتضار فيما «الإيسلا). 

تزدهر 

أن يمضي المرء وكل شيء على حاله 
الياقوتيات» 

ا 

بالفرحة الشاحبة 

للرملء 

عقد من الزمان کان يمن أن يكون قروناًء 
قرون دون مس أو شم أو نظر 
غیاب» ظل» برد» 

وکل شيء هناك يزدهر» 

مترعاً بالأصوات»› 

دائماً 

رو ا 

دوما 


۱4۹۸ 


بارثينون 


أرقى الصخور الذاويةء 
في قيظ يونيو› 
فيطل الأفق» الزيتون» الألومنيوم› 
التلال» 
مثلما الجنادب الجافة. 
لنترك وراءنا الملك 
والملكة الزائفة› 
فلنغادر»› 
الموجة المهددة 
والأشياء الدارعة 
وتيه «إلينوي»› 
سحالي «آيوا»» 
وكلاب حراسة «لويزيانا»» 
لنغادر 
الفاكهة الرمادية 
للحديد النازف دما 
القلعة 
44 


الضاربة المريرة. 

لنرق هامة المجد» 
الصرح› 

المستطيل النقي› 

الذي لا يزال يواصل الحياةء 
وقد أبقت عليه دونما شك 
اليعاسيب . 

له عمادة الدنيا 

کاهن 

الضياء» 

الجد الأزرق 

لعلم الهندسة» 

الآن أعمدتك 

خحددتها أظافر 

الي فة 

لا ترفع السقف العابرء 
وإنما ترفعه الزرقة› 
الزرقة الهائلة » اللامبالية. 
ذلك هو اسم 

الخلود: 

الزرقة» 

زرقة با نة من رماد» 


سحب صعغيرة » 


زرقة أقفرت من ساكنيها - 

ويا لهذه الأعمدة البارزة! 
وضعت الألمعية القواعد» 
وحددت النظام» 

وشرعت امتدادتها فى الفضاء» 
أبدعت الخفة والتثليث» 
وجعلتها تحلق › مثلما الحمائم . 
من قلب العماء الكونى» 

القوى المعادية ۰ 

في الطبيعة 

الظلام» الجذور» الحشب» 
الكهوف» والجبال الرهيبة»› 
الهوابط الضاربة. 

نحتت الأبعاد» مثلما قطعة من الياقوت الأزرق . 
وعندئذ استطاع الرجل 

آن يحصيَ › يدرك» يسمق بقامته› 


إصاعد النحل إلى قرص العسل» 


للتفكير قأرته› 
حيث الخطو والقياس 
يقودهما البخط » 


وللأقدام الاستقامة التي ظمئت إليها. 


۲۰١ 


كمن الخلود هناك ليعرف . 
كان البحر هناك سرا ممتداً. 
والبارثينون السفينة الأولى› 
سفينة من نور مقدمتها العراقة › 
تبحر عبر المستطيل البحري› 
ناثرة الأساطير والشهد. 
فاسترد الكون وضاءته . 
حینما تخلواعنه» من جدید» 
انتشر الرعب»› وعم الظلام. 
وعاد الإأنسان إلى حياة ضارية . 
ظلت هناك خاوية» 

نقية ومهجورة» 

تلك السفينة الرقيقة› 

متألقة › ومئسية» 

نائية» في إهاب هيكلهاء» 
باردة كأنها ميتة . 

لكن ذلك لم يكن صحيحاًء فقد ضجت بالحياة 
دأرا»ء سفينة» مقدمة»› 

لباً للأمر وجوهراً. 

لم تكن الهشاشة 

تلف الخطوط أو ضراوة جماله؟ 
لأنه قارع الدهر. 


في المطر» في الحرب» 
الغضب أو النسيان» 

ظلت مسیر ته کعهدها. 

والدهر لا يوقر 

الابتسام. 

وقدّر لمسیرته أن توجد» أن تدوم. 
کان درس ذلك الحجر 

كان منطقاء هذا النور الشامخ . 
ويعود الإإأنسان» 

الإنسان» دونما الهته العابرة› 
يرجع . 

النظام خلود الروح › 

والروح تعود» 

لتنبض بالحياة في الكيان الذي خلقته. 
إني لعلى يقين من 

الحجر الساكن 

لكني أعرف الريح كذلك. 

ما النظام إلا مخلوق› 

ينمو فيعود الصرح إلى الحياةء 
تندلع النار» في حين أو آخر. 

لكن الحب يعود إلى مقره. 


PT 


انتشرت» وقد عمني البلل في الأمواج»› 
مثلما السبيدج في البحر المضيء» 

وفي أعماقي» دى الملح الضاري› 
وصاغ هيكلي العظمي› 

كيف أجلو السرء فدونما 

الإيقاع الأزرق المرير للتنفس»› 

كررت الأمواج واحدة إثر الأخرى 

ما استشعرته» وارتجفت به› 

حتى صاغني الملح والرذاذ: 

إباء الموجة ورغبتهاء 

الإيقاع الأخضرء الذي في قراره المكنون 
شاد برجا شفافا» 

حفظ ذلك السرء وفجأة 

شعرت ني أضطرم معه» 

أن أغنيتي تصضاعد مع الماء. 


أنوار «سو نشی » 


في (سوتشي» طفا النور في القدح» 

حتی مال» وانسکب› 

لا يستطيع البحر أن يلملم أشعته» 

ومن السماء یتدلی سلام شامل » 

حتى تطلق الأمواج جيوشهاء 

مثلما درع البحر»ء 

في صفاء الماء والحجر› 

فيما الشمس» الممتدة بلا انتهاء» والملح المتطاول أبدأ 
يسمان أحدهما الآخر» كإلهين عاريين . 


مکتوب فی «سو نشي » 


ريح ملحية في رأسي» فوق عينيٰ › 
مثل كف باردة› 

وآه» من الهواء العاصف تقل 

ريح أخرى» بحر اخر» سماء 

ساكنة » سماء زرقاء» مختلفة› 

وذات آخری» تستحضر 

من سنواتي الغابرة» من بحر ناءء 

نبض الأعاصير» 

في موجة تشيلية هامسةء 

ارتطام الماء الأخشر والريح الزرقاءء 
فا ارا خقاً 

لي الماء ولا الريح› 

ولا الرمل الملحي المقاتلء 

ولا الشمس السامقة في الهواء المتألق› 
وإتما عشب بحري أسود» وعيد 

تلك الأبراج الهائلة في البحرء 
الموجة التي تنداح» وتعلوء بلا انتهاءء 


۲۰۹ 


هائلة » قصف البحر العنيف› 


وعلى إمتداد حافة البحر المققرة› 
اش ند دري ار ای نه 
كنت الملك الشاب› 


المتوج على هاتيك القفار الموحشة العظام» 
لکا مهولا کانت بلاده 
الرمالء الخابات» البحرء والريح الهوجاء 
ما راودتني الأحلام» أسلمت نفسي 
للفراغء لقبلة 
الملح النقية» مفتوح القلب 
للطمات الهواء الرطب المرير› 
لمطاردتي الدائبة للامتناهي . 
ماذا عساي ردت فوق هذا؟ وماذا تری بمقدورهم منحي› 
فیما کل هذا کیان بلا قوام» 
وكل كائناته مجبولة من هواءء 
والعالم رياح رملية› 
اثار أقدام لطمتها 
نزوة سماء ضارية 
وأسنان البحر الوحشية؟ 
أي مزيد إذا كانت الدقائق تشر 
قوامها لتصبح أياماً 
والأيام أسابيع» والأعوام 
۰۷ 


تواصل التدفق حتى هذه اللحظة » 
وعلى نحو يبل معه البحر الهائج 
نائياً في الزمان والمکان ثغري؟ 
من بحر إلى بحر واصلت 

الحياة ملء 

قفاري » محولة وعبي الخاوي 
إلى مخزن حنطة 

حتى برعم کل شيء في؟ 

والفراغ ما بين بحرين 

عمري بين موجتين نائيتين . 
إمتلأء مثلما مملكة. 

بالأجراس وضروب العذاب» 
امتلا بالرايات . 

کانت لي مواسم حصادي ودماري 
جراحي ومعارکي . 

الآن أتصور الريح بين جفني . 
کما لو کان تعنیفها يتصاعد» 

کما لو كانت تريد أن تطهر بالقوة والبرد 
البلاد التي أحملها في أعماقي» 
كما لو كانت الريح الضارية تخترقني 
بحرا بها الشفافةء 


وتترك لي فحسب وقر 


ماستها النقية › 

فترغم ذهني على أن یکون 

لكن حياتي تعني الرحيل من بحر إلى اخر. 

تهب الريح الصافية › 

وستهوي مثلما بطل عار» 

لقي حتفه › في وهدة» بين وريقات الشجر . 
تمضى بها الساعة بعيداء 

تهب الريح خلف آقدامهاء 

ومن جديد يحتل الشمس والقمر مدارهماء 
وتعود النسور من الأعالي» 

وتسكن الدنياء 

فما تنقضي إلا في آعماقي . 

شفافية الزمان بين موجة وأخرى . 


۲۹ 


بین قلاع من حجر مکدود» 
شوارع براع الجميلة› 
ابتسامات وآشجار بتولا سيبيرية › 
«كابري» نار في البحر» عىق › 
إكليل الجبل القوي › 

وآخيرا الحب»؛ 

حب جوهري لملم حياتي كلها 
في سلا م کريم ۽ 

وفي غضون هذا 

بيد واحدة وصديقتها الأخرى»› 
في حجر روحي » 

راحت بلادي فيه تنفد 

تنادینی › تنتظرنی › تنخسنی »› مستحثة 
أن أكون» أبقى» أحتمل› 
دائرة» حلقة. 
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وتمضي قدمك تدور» تجتاز أرضاً 
يوقظك النور» وليس بنورك. 

يجئك الليل» لكن نجومك مفقودة 
تكتشف إخوة› لكنهم ليسوا من دمك . 
تبدو کشہح محرج › 

تكف عن حب أولئك الذين بك تيمواء 
ويظل غريباً بالنسبة لك أنك تفتقد 
شوك بلادك الضاري› 

عجز شعبك الصارخ › 

والقضايا المريرة التي تنتظرك› 

التي ستزمجر صارخة بك على الأعتاب» 
لكني حتماًء في فؤادي › 

تذكرت كل إيماءة ضائعة› 
E 2‏ 
وتوقعت من کل عصفور 

الأنشودة المغرقة في البعد» 

كالتي أيقظتني» منذ الطفولة فصاعداء 
في نور الفجر الرطب . 

بدت الأفضل في ناظري أرض 

بلادي الفقيرةء فوهة البركان» الرمل 


۲١١ 


الوجه المعدني للصحراء- 

أفضل من الفرح المترع بالنور الذي حيوني بهء 
أحسست بالضياع والوحدة في البستان. 

کنت عدوا ساذجا للتمائيل › 

من أي قرون عديدة أقبلت إليهاء 

وط النحل الفضي والتناسق . 

يا للمنفى! نأي 

يز داد غاظة . 

نتنفس الهواء عبر جرح . 

التزام ضروري أن تحيا؛ 

لذا فإن روحا بلا جذور تمثل الظلم . 

إنها ترفض الحسن» الذي تمنح إياه. 

تبحث عن بلادها التعسة . 

وهناك» فحسب» تعرف الاستشهاد أو السكينة . 


صيساد الجذور 


1۳ 


الصياد فى الغابة 


إلى غابتي هذه أمضي› مع جڏوري› 
بعطائي : من آين 

جت ؟ تسال 

وريقة خحضراء» عريضة» مثلما خارطة . 
فنا ار ردا وثمة 

تكلل الرطوبة الأرض»› 

فيلتصق حذائي» یسعی داثباً» 

يطرق لعلها تفتح › 

لكن الأرض تلتف بالصمت. 

ستظل صامتة » حتى أشرع في أن أكون 
مادة ميتة وحية» نباتا متسلقاء 

جذعاً أعمى لشجرة صبار» 

أو قدحاً مر تجفاً. 

الأرض صامتة كيلا تكشف 

أسماءها المتباينة» أو لغتها مترامية الأطراف. 
تصمت ؛ لأنها عاكفة على العمل › 
تتلقی» تلد 


وأياً كان ما يذهب إلى رحاب الموت» فإنها تلملمهء 
مثلما كائن عتيق شمه السغب . 

کل شيء بتحلل فبها 

حتى الظل :› 

الوميض الملتمع»› 

العظام الهضمية› 

الماءء الرمادء 

ويقبل کل شيء في غمار الندى »› 

في التساقط المعتم 

بالأدغال. 

تتحلل الشمس ذاتها 

والذهب المكسور» 

الذي تسفحه› 

يتهاوی في جوال الغابة » وسرعان 

ا کون نرا ای شر قاطا ا دن 
وامتداده الباق 

علاه الصداً. مثلما درع مطروح انا 
آقہلت ابحث عن جڏوري› 

الجذور التي اكتشفت 

طعام الغابة المعدني› 

تلك المادة الوحشية› 

الزنك الکئيب » 


النحاس السام . 

كان على ذلك الجذر أن يمد بالغذاء دمى . 
التف في الأعماق 

الجزء الآخر الثقيل 
لضت 

عميقاًء مشلما أثر إحد الزواحف . 
يواصل الزحف ملتهماًء 

يبلغ الماء» يتج ر عه › 

وعالياء عبر الشجرةء 

يمضي الأمر السري. 

مظلم هو العمل 

الذي يجعل النجوم خحضراء. 


1¥ 


بعیداً ناتيا 


أحب إنشاد شعري في الريف› 

رحبة هي الأرض› والإيناع 

ينبض » الحياة ذاتها 

تبدل تجلياتها الكثر . 

من نحلة إلى لقاح» إلى غصن › 

إلى قفيرء إلى طنين» إلى ثمرةء 

وكل شيء هناك غارق في الأسرار› 

حتى ليبدو» فيما تلتقط أنفاسك بين وريقات الشجر› 


کان ذلك بعيدا عن موطني› 
الطبيعة هناك الليل ذاته 
کال پسیر د بخطی مختلفة › 


أطخها الدم» وأنارها الفوسقور. 
من أين أقبل نهر إروادي» 
مع جذوره؟ 


۲۱1۸ 


من البعيد» حيث تجثم النمور. 
هناك في الظل الذي تاكلته الديدان» 
کان الريش نار 

في بريق الأجنحة» 

وحلقت الخضرة› فما استلقت 
دفينة» في انبجاسات النار. 
شاهدت البرف المندلح› 

من الفهد» على الدرب»› 

ولا يزال بمقدوري أن آرى أطراف 
دخان ضائح ترقش جلده الذهبي› 
لزوجة مفاجئة» وهجوم 

يشنه ذلك الخضب المرصع بالنجوم. 
والفيلة التي سارت 

على دربي في البقاع اليباب» 
الجذوع الرمادية العتيقة› 

السراويل التي أبلاها الزمان› 

أه» يا للضواري التي لونها الضباب 


فحوصرت في سجن 
الظلام الصامت 
فيما الأشياء تدنو وتهرب»› 


طبول» حوف» بتدقرة» أو نار ! 


۲۱۹ 


إلى أن يجرواء عبر وريقات الشجر» 
الفيل المغدور» 

قي بهائه الملكي الحائر . 

من رحاب هذه الذكريات» أسترجع 
الدغل الشاسع في الليل» 
وقلبه الهائل» المقرقع . 

كان الأمر يشبه الحياة في داحل 
رحم الأرض ‏ 

صفیر حاد» ارتطام 

شيء معتم پتهاوی › 

وخداع وريقات الأشجار› 

في انتظار اقتلاع الريح لھهاء 
والبحشرات الزاحفة› 

اليرقات المنطلقة دائبة النمو› 
ضروب الكفاح تبتلع» 
والتعايش الليلي 

بين الحيوات والمصارع 

أ لنفسي ادخر ما عشته » 

هذا هو وقر ذلك العطرء 

الذي لا يزال يتلمس 
EE‏ 
وخ كالمالا 


1 


الجبل الشقيق 


ما قال القسل إلا : «الماء الشقيق»» 
«إلنار الشقيقة»› 

و«العصفور الشقيق»› 

وما أتى على ذكر الجبال. 

لكنما كان عليه أن يذكرها؛ لأن الجبل 
هو الماءء النار» والعصفور 

کم یکون طیباً أن یقول : 

«الجبل الشقيق»! 

لك آيات شكري» أيها الشقيق الهائل ؛ 
لوجودك› 

لهذه الشظية التي اخحترقت 

قلبك الحجري» مثلما سيف› 
وأوغلت» 

كل أعشابك تقضم» 

فهي غری ۰ 

وصخورك الصامتة» الهائلة 

حراس نيران فانية» 


لم تنل کفایتهاء 


عالياء 
ليست السماء الخضراء 
لک 


إنه الير كان ينتظر 

دمر کل شيءء وأعاد الكَرَة» 
تهاوى» مكشرا عن أنيابه القانية 
راعدا عبر غمغماته السوداء جميعهاء 
وعندئذ 

تداع المَنّي المشتعل› 

۳ تہ . 

الممرات 

والأرض 

الكتز الكثيف الوئيدء 

النبيذ الكبريٹى › 

الان المرت وال 
وتحجر الحراك يكله» 

الدخحان و-حده 

انبعٿ مين غمار الهياج . 

بعد آن نسل کل حجر 

نقول : 

هذا برتقالي . 


Y۲ 


هيذا ير قطه الحديد . 

هذا في لون قوس فُزح . 

هذا مغناطیسی . 

هدا فلو وات 

هذا في لون يمامة. 

هذا له عون خحضراء . 

فهكذا هي الأحجار» 

الأحجار التي هوّث من الأعالي . 
كانت ظامئة › وهاي تاطحم ها هنا 
في انتظار الثلوج . 

هذا الحجر سكنته الثقوب› 

منذ الميلاد. 

هذه الجبال الملتحية 

ولدت على هذا النحو. 

هذه الجدران الرأسية› 
النحاسية» 

هذه الجراح القانية 

على جبين الانديز › 

والماء الذي انبثق من سجنه» 
اندفعت تنشد أغنية ومضت في طرقها 
ال 

الذي نما في الأعالي» 


۲۳ 


متصلباً كحراب قاهرة» 

كأشو اك فضية › 

اكتسب الان المزيد 

من البيضا والخضرة. 

لا أشجارء لا ظلالء کل شيء 
معرض للنور كالملح› 

يندفع نحو الوجود بضربة وأحدة» 
إنها بلادي» متجردة» عارية › 
حراك النارء 

الحجرء الماءء 

الريح» 

التي نسقت الخلق› 

وها هنا نشعر أخيرا بأنا عراة. 
وصلنا أخيراًء دون أن نلقى حتفناء 
إلى الموضع الذي يولد فيه الهواءء 
أخيراً عرفنا الأرض»› 

وتلمسناها في بداياتها 

لكل هذه الأشياء الصلدة. 
وللجليد. تلك المادة الهشةء 


أرفع لك ايات شكري» أيها الجبل الشقيق! 


Y4 


النهر المولود في الجبال 


للا يعرف الهر أنه يدف نهرا. 
ا ا ا 
هكذا» في غمار 

حراکه الأول» 

یتعلم موسیقاه» ویخلق زبده. 

لا يعدو النهر أن يكون خيطاً رفيعاً 
ولد من الثلج» 

وسط عالم يلفه» 

من صخرة خحضراء وأرض سبخة› 
التماعة بائسة» ضائعة» 

من برف› 

بدأ ينحت 

رات 

تعر الکو اکت 

لکنه ها هنا 

و 


بالغ الرهافةء 


ومعتما» 

کأنما لیس بمقدوره 

أن يواصل الحياة بعد سقو طه» 
باحثاً عن قدره في کېد› 

وتدور الذروة»› 

تلطم خاصرة الجبل المد ابة» 
کمهماز» فتنآی یعاسیبه» 

نحو حرية السهل. 

صلب النباتات في الحجر 

را اة 

والأرض المعادية تلويه› 

تخلع عليه شكل سهم أو حدوة» 
تضيقه حد الاختفاء» 

لکنه يقاوم» ويمضي › 

بالغ الضآلةء 

عابرا العتبة الصدئة› 

لليل البركاني» 

حافراء متهافتاًء 

ناهضاً» صلداء مکتملاً کأنه سیف» 
متحولاً إلى نجمة في مواجهة المروء 
شد تو دة» منفتحاً على الجدة» 

غدا نهرأء أخيرأء متدفقاًء وبالغ الوفرة. 


٦ 


الملك الشرير 


تلخرط الأدغال العتيقة فى البكاءء 
حتى لتغدو» الأرض شستتقعاً: 
هي آم التّمر والخنفساء السوداء» 
وهي أيضا آَم الرب الغافي . 
والرب الغافي 

لا يغفو من إعياءء 

وإنما لن قدمیه -حجریتان . 

بکل وریقاته يبکي . 

بل جفونه السوداء . 

حين يقل النمر ليرتوي › 

يتألق الدم على خحطمه» 

وتخطي الدموع ظهره . 

تقبل الإيجوانا إلى رحاب البكاءء 
مثلما سفينة منزلقة› 

وبالقطرات التي تهمي 

تضاعف تألقاتها الإرجوانية. 
وعصفور في تحليقه » إرجوانياً» بنفسجياء أصفرء 


YY 


قلقل ما خحلفته السماءء 
معلقاً على الأغصان . 

آه» يا لهذا الذي التهمته الأدغال! 
أشجارها» حلام 

الجذور والمتعرشات› 

ما خلفته الحمائم» 

عقب قتلها» 

الجلود التي بدلتها الصلال› 

أبراج الخضرة البرية ‏ 

درقات السلاحف المعقوفة › 
تلتهم الأدغال كل شيء. 

الدقائق الثى وئيدة 

الت رورا 

غدت تراب فروع عديمة الجدوى› 


لیال سحماء» لا ينیرها 
إلا توقد عيون الفهود_ 
التهمتها 

الأدغال 

الموت» 

الماء. 


الشمس› 


الرعد» 

الأشياء التي تلوذ بالهرب» 
الحشرات› 

التي تحترق وتموت» مستهلكة› 
فى حيواتها الصغيرة الذهبية› 
الصيف المتقد وسلته 

الزمان 

 هلئادجب‎ 

کل شيءَ طعام يهوي› 

إلى الفم الأخحضر› العتبق » 
للإدغال الغرٹى . 

إلى هناك» أقبل الملك» حاملا حربته. 


لانجيل الذي يولد معي أغني 

فى هذه اللحظة الحرةء لتخمرات 

الخ الخل» لاوندلاع 

السري للإنبثاق الأول للمَنّي» أغني 

لأنشودة الحليب الذي يقبل الآن› 

فى بياض متصاعد نحو الحلمات› 

لخصوبة الإسطبل أغتيء 

للبقايا الحديثة للبقرات الهائلة › 

التي من عبقها تحلق حشود 

من الأجنحة الزرقاء» أتحدث 

دونما تخیر لما يحدث الان 

للنحلة الطنانة بشهدهاء للأشنة 

في إنباتها الصامت . 

مثل طبل أبدي» 

يدوي تدفق التتابع» المسار» 

ا ا 

مع کل ما یولد» أتوحد» 
۳٠‏ 


مع النموء مع امتداد صمت 

کل ما يحيطني» صاباء 

مادا ذاته في الرطوبة الكثيفة› 

في الخيوط › النمورء الهلام. 

إلى الخصوبة أنتمي»› 

انوه فما الخضوات جو 

أحيا صيايي مع ريعان الماء» 

وأتئد مع اتثاد الزمن› 

أصفو مع صفو الهواءء 

وأعتم مع نبيذ الليل» 

ولن اوي إلى رحاب السكون» إلا حينما أغدو 
معدني البدن» حتى ليحتجب سمعي والنظر› 
وما أعود أشارك فيمايولد وينمو. 

حينما اخحترت الأدغال ؛ 

لأتعلم منها الوجود» 

وريقة فأخحرى» 

واصلت تلقي دروسي ٠‏ 

تفلت أن أكرن خدرا ضاضال ةا 
أرضاً بلا صوت» ليلا شفافاًء 

ووراء ذلك شيا فشيئا الأدغال كلها. 
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صداد اأسمك 


بحربته الطويلة» يمضي صياد السمك» متجرداء 
قن الوك المخاضر ف ال ر اة 
يلزم هواء البحر والرجل السكون 

ورقة في رهافة وردة» 

تنتشر من حافة الماء» ووئيدة تعلو» 

تعانق الضراوة» في صمت› 

واحدة إثر الأخرى تبدو الدقائق 

وقد طويت مثلما مروحة› 

وقلب الصياد المتجرد 

يېدو وقد كف وجیبه في الماءء 

ولكن حينما غفلت الصخرة» 

ولملمت الموجة قوتهاء 

وسط ذلك العالم الصامت› 

لمع البرق من رحاب الرجل» 


۲ 


فأصاب حياة الحجر الساكنة» 
انخرست الحربة في الحجر النقي › 
رفرفت السمكة الجريحة» في النور» 
راية ضارية رفعها بحر لا يكترث › 
فراشة من ملح ححضبته الدماء. 


۲ 


موعد مع الشتاء 


انتظرت مقدم هذا الشتاء» مثلما لم ينتظر 
إنسان مقدم شتاء قبلي . 

للاخرين جميعاً موعد مع الفرح . 

كنت الوحيد الذي ينتظرك» آيها الزمن المعتم! 
أهذا الشتاء يشبه مواسم الشتاء الأخحرى» الأب الأم» 
وصهيل جواد في الطريق؟ 

هل يشبه هذا الشتاء موسم شتاء في المستقبل› 
يحل بردا مطبقاً لا وجود لنا فيه 

والطبيعة لا تدرك أنا قد رحلنا؟ 

لاء أقول بأني مالك قفر يحيطه 

وشاح هائل من مطر محض»› 

وها هنا في محيطي وجدني الشتاء» مع الريح» 
محلقاء» مثلما عصفور» بين عالمين من ماء 
کان كل شيء متأهبا لنحيب السماء . 


۴٤ 


فأطلقت السماء الرحبة ذات الجفن الواحد 
الان اوها ا س ف جلد 
وارتجف العالم» مثلما غرفة 

خاوية في فندق : السماء المطر» والاماد. 


EE 


في قلب الأشياء سفينة بلا ارتفاع أو انتهاء! 
القلب الأزرق للماء المنداح! 
a‏ 
أحدهم ساعيا 

ورأء غذائه الشماف » 

فيما صل › وأدخل معتمرا قبعتی › 
حذائی ۰ 

أبلته الطرقات الظامئة . 

لم يصلل أحد 

ليشارك فى الحفل المنعزل. 

وارك آلا اخس وجا 

الآنء وفيما ای ا المكان» 
أعلم أن لن أغوارا سحيقة» مثلما البئرء 
التي أترعتنا خوفاً» حينما كنا أطفالاً 


ونبض الإبرء 


A 


آتواصل مع الستاء» 

بقوته القاهرةء 

قوة عنصره الغارق فى الظلال» 
مع انتشار وانتار 

وردته ٠‏ التى أينعت متأخرة»› 
إلى آن ينقضي» فجأة النور» 
RET‏ 

الدار المعتمة. 

سأواصل محادثة الآرض› 


وإن لم يحرٌ آحد ردا. 
2 


منذا الذي لا يريد روحاً عنيدة؟ 

منذا الذي لم يشحذ حدّ روحه؟ 

في وقت نرى فيه الكراهية» ما إن نفتح عيونناء 
وما إن نتعلم السير› حتی ندهس › 

ويحيق بنا المقت» لا لشيء إلا لأنا أردنا الحب. 
ولطم» لا لشيء إلا لأنا عرفنا اللمس» 
منذا الذي لم يشرع منا في تسليح نفسه» 

في ان يشحذ نفسه» على نحو ماء 

مثلما سكين » ليرد اللطمة؟ 

يحاول أخو الحساسية أن يكون ساخرا عيّاباً 


٦ 


ويلتمس الأكثر حساسية سيفه. 

وذلك الذي ما رغب إلا في أن يكون موضع حب 
لمرة»› و 

ینقلب باردا» منطوياء ولا يلقي نظرة على الفتاة 
التى كانت تنتظره» متفتحة» حرينة. 

لسن هة ما يمن الام بة: في الشوارع 

أقاموا أكشاك تبيع الأقنعة› 

ويختبر التاجر على الجميع 

الوجوه المخيبية» وجه نمرء 

وجوهاً حزينة أو تقية» وجوه أسلاف› 

إلى أن يلقى حتفه القمر› 

وفي الليل الخاوي من المصابيح نتساوى جميعاً. 
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کان لی وجه فقدته» فی الرمال» 
وچه و شاحب» تسكنه الأشواق› 
وکان عسیراً على روحي أن تخیر جلدهاء 
حتی وجدت جوهرها الحق»› 
واستطاعت أن تطالب بهذا الحق الحزين 
أن أنتظر مقدم الشتاء وحيداء دونما رقیب » 
أن أنتظر تحت أجنحة 
الغاق البحري قاتم اللون» 

۴۷ 


موجة تأتي› تسترد 

إلى زخم العزلة» 

أن انتظر ذاتي وأجدها 

بلمسة من النور أو الحذر 

آو بلا شيء : 

ذلك الذي يوشك عقلي آلا يدرکه› 
جنوني» فؤادي» وشکوکي . 


الآن غدا الماء غارقاً في القدم» 

حتی عاد جدیدا مضى الماء العتيق › 
ضارباً عبر الزجاج إلى حياة أخرى»› 
ولم تېق الرمال على الزمن . 


ES 


أيها الشتاء» لا تقبل باحثا عنى! فقد رحلت. 


۲۸ 


رهیف» ویطلق سراح 

ابره» المترامية بلا انتهاء» زواج 

الروح بالأشجار» التي تتهاوى منها القطرات› 
رماد البحر»› ارتطام 

غشاء ذهبي بخضرة الأشجارء 

وعيناي» المتأخرتان في القدوم» 

مشغولتان» بالأرض» بالأرض وحدها. 


ا 


بالأرض وحدهاء الأرض› الريح ٠‏ الرملء الماء. 


۹4 


البطل 


استدعتني سيدة القلعة ؛ 

لأنتحب» في كل حجرة من حجراتها . 
لم أعرفهاء ‏ 

لكن عشقاً ضارياً لها تملك ناصيتي› 
کأنما تعاستي کلھا نبعت 

من أنها يوماً أرحت شعرها علىّء 
فلمَتني في الظلال› 

كان الوقت قد أوغل في المسير. 
دلمناء 

وسط تصاوير الموتى› 


3 


الشرف الضجر» المتاهة العمياءء 

وكائت الحقيقة الوحيدة 

هی النسیان . 

E هکذا»‎ 

کان الصمت ساتلا 

وسيدة القلعة الصلدة 

معي» أنا رفيقها مكفهر المحياء 
ا تا 

8 البرد»‎ er 
٤ | شعرها الفاحم يوشك آن يعاق‎ 

CS‏ انساب الذهب الملطخ› 

في حجرات التصوير العتيقة 

ليلطخ قدميها العاريتين 

كان الصمت الغليظ 

للعحجرات الرثة 

يأخذ بخناقي» وقاومت 

a 

ا 

E 

o a 

ضارباً في المسير فوق | جاجید البالہ 

منتحباً فى الدهاليز. 

أل لمات اا اا 


دونما کلمات بغیر عون 

جشم کل شيء في الماضي» في حلم غامض, 
أو أن الزمان ذاته 

ما عاد پتعرفناء 

وسقطنا كلانا» كالأسماك» في شبكته› 
أسيرين فى القلعة الساكنة. 

اتشبث بتلك الساعات» 

التي تحاكي الأحجار أو الرماد في كفي › 
دون نشدان المزيد من الذاكرة. 
ولکن إن مضت بى ارتحالاتى الضائعة 
قرت ران الان ۰ 

لأسرعن 

الخطى » قرب الخندق› 

لأبتعدن عن البحيرة الكثيبة› 

لأمضين بعيداء دون أن ألقي نظرة خلفى» فربما 
ا ااام ا ` 
فتخترق قلي 

بالأطراف الحادة لدموعهاء لتبقينى هناك . 
لذا فإني» آنا الصياد الأريب› ۰ 

أضع على وجهي قناعاً في الغابة . 
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الغابة 


ببحثت عن جذع الشجرة الميت؛ 
لأدفنه من جدید . 

أحسست پأنه فى الهواء 

كات تلك الكتلة الصابة المشعرة 
تعوق طريق السمافر . 

حینما دسسته فى الأرض . 

ار تجف» ا 

ومن جديد ربماء فى هذه المرة ريماء 
غاد لخا بن اجلو 

انتمى إلى هذا العرق الضائع› 
الذي يحيا تحت أجراس العالم. 
ما من حاجة بي إلى العيون. 
فالظماً يحدد وطني › 

والماء الضرير الذي يرويني . 

ثم من الخشب المهترىء: 
انتزعت الطيبة› 


TEE 


الت أو 
o‏ و الزمار 
ا ا [ 
معنت النظر فى الا 
ما اس شيء کان یننظر 2 
ا ستسعر 1 
نٿ الغابة تنتظرذ e‏ 
لکن 1 ٤‏ 
دعھہں 
| في عملها الضارب : 
- . تحت الار د 
حضر راحت ترق 
| ت المورقة» 
: 
O‏ 
لنويات المتضامة 0 
مه معأ 
RR!‏ ےه 
وآأشجار الزان E‏ 
٤ e‏ ف 
جار ب كلها العاصفة 
العزم الهادىء شه 
لمخضبين بالطير 
ترا ترا چ 
لوز اا 
e E E ahr‏ 


e 

4 فوق الاأرؤ 

وریقات ف 

ر u‏ دی ترقېلي »› 
0 
عکف في الأدغال e‏ 


صمتاً طائشاً 
مثلما ساق متبطل › 


مثلما رجل يخرس الجذور» 

وسط أشياء غريبة تصدر حفيفاء 
اى ا فیا 

عندما يضوع من الكؤوس المميزة› 
لعباد الشمس › متجانس الزهر» 
عبق سحي » مثلما فى حانة» 

يلف الغاية التي تحاكي المهبل كلهاء 
تاش چ رذھاا 0 


0 


فجأة تهل أغنية 


ربما کان صحیحاً آنها أقبلت» من جدید› 
مثلما العطرء كالرهبة » شأن غريب 
لم يتيقن من الطريق أو الدار. 
ربما كان صحيحاً أنها» متأخرة على هذا النحوء وأكشر› 
تنفتح الحياة› 
تدب فی آغوار ما کان 
e‏ 
ويرتجف القدح بالنبيذ الجديد» 
الذي ينسكب» ويضرم النار فيه» آه» ربما كان ذلك 
ما کان عليه قبلاء دربا دونما علامات › 
وتتقد النجوم بجدة 
زهور الياسمين بينك وبين الليل - 
شيء يعيد البهيمة› 
المنبوذة في وحشية ٠‏ 
ويعلن» دون مسترق للسمع› 
آنها لن تبلى . تعلو راية 
من جديد على الابراج المحترقة› 
e‏ 


جس » 
ر م 
فجائياً ومترعاً لتهد 
مضطربا - ذکر 

ی ۰ 


ترد a‏ 
ر : وا e‏ 3 

| لسفيثة الفضية 
نحو الرسو الباكر 


للج والزبد يعطياد 
et e‏ 
دم 1 eT‏ 
في از المحيط› 
امتدادان 4 ا ا 
۰ في لون ال إلى شعرها ۔ 

a حال‎ 
e ر‎ 

ا 

والفجر 

في مرفاً ۰ 


¥ 


داليا نور يأتلق» في النافذة المطلة 
على الحق» على شجرة الشهد» 
وانقضى الزمان» دون أن أعرف 
إذا كان لم يبق من أعوامنا الجريحة 
إلا ذكاءها المتقدء 

عذوبة الفاتنة» التي شاركتني 
غرفة الامي الجرداء. 

ذلك أن» على نحو ما أذكر» 

من حيث اخترقتني السيوف السبعة› 
في بحثها عن الدم» 

وانبثق الغياب في فؤادي› 

هنالك»› ا اا ا 
المتألق الأسى عني . 

من بلادك الشاسعة» 

جئت الي » 

اطا انتثرت› 


لا الط الل فت 

على التحولات في الطحين» 

وليس ثمة رفة تضاهي تلك التي تنساب»› 
فيما المطر يهمي في السهوب . 

تسقط القطرات وئيدة› 

فيتلقفها الفراغ» الروث» والصمت. 
والماشية فجائية الأضطراب› 

خافضة الرؤوس» في الهواء الرطب تحت 
كمان السماء. 


مثلما العبير الباقى من وردة› 
علی معطف حداد» فى الشتاء› 


کأنما كنت دوماً لي» 
دون أن تكونى كذلك» مما لا یتجاوز 
محض أثر أو ظل حاد 


لتويجية أو حسام يتألق . 

ثم اندلعت الحرب. 
والتقيناها نت وأنا عند الباب» 
عذراء عابرة 

راحت تنشد و ای ا 
وبد| الدخحان بديعا» 


۹ 


اثر انفجار 
البارود الأزرق على الثلج . 


ولکن سرعان 

ما تناثرت نوافدنا المهشمة› 
شظايا› 

وسط التب » 

بریکاتث 

من دم سفح حدیٹا» في الطرقات . 
ليست الحرب ابتساماًء 


أغفت الترانيم› 

واهتزت الأرض› 

بالوطء الثقيل لأقدام الجنود» 
نشر الموت نفسه» 

زهرة فأخرى . 

e 

كان الأمر مريراء في تلك المرة› 
وإن لم تنهمر الدموع . 

انهلت الدموع فيما بعد 

ذلك أن الشرف ذاته انخرط في البكاء› 
رای ف را 
أن قبرا هائلا ينفتح › 

والی وهدته تحررت › 

الأمم وال 


0۰ 


ذلك هو عمر ندوبنا 

نحفظ الأسى والرماد. 

الان 

عبر بوابات مدرید . 
تقاطرت قوات المغاربة › 
وفرانكو بعربته المحملة بالجماجم»› 
أصدقاۇنا 

موتی» وفي المنافي . 
دالیاء من بین وریقات کثر» 
من شجرة الحياةء 

غاص 

وجودك 

في النار» 


غمرت السكينة الاس › وداعبهم النعاس› 
كأنما لف الهدوء كلا منهم» فأوشك أن يغفو . 
ربما لم يكن فيك ظل للعنادء 

لأنه مكتوب» حيث لم يقرا أحد قط» 

أن الحب» حین ینتھی › TE‏ 
وإنما ضرباً مريراً من الميلاد 

غفرانك لقلبي» الذي ضم 

حباً جماء مثلما اليعاسيب» 

أعلم أنك» مثل كل الكائنات› 

تتواصلین مع زخم من شهد 

وأنك» من حجر قمري› 

من القة الزرفاف 

حررت نجمكڭ› 

متألقا بين النجوم» 

لست بالهازیء ولا الکاره» 

وإنما أمين سر البحر» لا أسمع 

الكلمات التي تجرح 


ڪ 


واسترد 
ا 
ولو آني بمقدوري أن آقر لك 
بالحزن في عينيٌ الشاردتين› 
لما كان العقل والجنون ملكا لي وحدي . 
من جديد وقعت في شباك الحب» فأثار 
الهوى موجة في حياتي › 
وأترعني بالعشق» بالعشق وحده» 
E‏ استشعر كرها لأحد. 
لذاء ڀا أرق 
اا 
يا خيط الشهد والصلب» الذي كيل يدي 
فى السنوات المترعة بالصدى› 
رجدت» لا مثلما كرمة يخاصرها 
الشجر» وإنما كحقيقة» هي حقيقتك . 
لسوف أمضي سنرحل»› 
ا 
ا 
يتسع مجرى النهر» ويخير موضعه. 
ينمو العشب البري› 
على الضفاف . 
لسوف أمضي» سنرحل. 

o۲ 


هكذا يقول الليل للنهارء 

والشهر للعام. 

الزمان 

يصحح شهادة 

لكن الشجرة لا تهداً في غمار نموها. 
تموت الشجرة» فتقبل بذرة جديدة› 
إلى رحاب الحياة» ويستمر كل شيء . 
ليست المحنة هي التي ترق 

البشر» وإنما 

الئمو. 

فالزهرة أبدا لا تموت» وإنما تواصل الميلاد. 
غفرانك› إذن» 

مثلما سامح › 

ويغلل الذنب الرجل› مثلما المرأةء 
وينطلق اللسان. 


جيئة وذهاباء 


مرتبطاً بالحتق والتعقدء 
رالحقرةة 

هي 

کل ما ازدهر 


0٤ 


إلى الهواء المعتم مضي › 
ينساب الليل» 
ويزدهر الصبر› 
بفراغه الهائل › 
دائرا 

وقد ثقبته النجوم. 
بأي ريش يلتف؟ 

أم تراه يمضي عاريا؟ 
يسّاقط على الجبال 
نة 

فیکسوها ملحاً 

چیم مل 
وأحدا إثر الاخر 
الال 


00 


ف ت ا ا وا 
نحن 

والطين پکسونا» 

واللإاهمال يعلوناء 

دی 
تمو » 
دونما كيان » ثياب النهار منحاة جانباً 

براعم ذهبية» قبعة تعلوها الشرّابات› 

حياة بشوارعها وأرقامهاء هنالك جئم کل شيء 
كومة من كبرياء فقير» 

فقيرا لا ين عنه صوت»› 

آه أيها الليلء تفتح أيها الليل › 

فماًء قارباًء زجاجة» 

لا زمناً فحسب وظلاء 

لا إعياء فقط» 

يقبل شيء ما» يمتلىء 

مثلما قدح › 

بحلیب قاتم» 

ملح اسود» 

ویتهاوی 

إلى 


لر ۵ ¢ 


فدرأ“ 
کل ما 
يو ر 
ا الدعحاد 
ل 
عن فراع ؟ لیطیل ا 
8 مد الليل› 
العل 


سنولد. 


YoY 


آه» أيتها الآرض؛» انتظرينذى! 


آه» أيتها الشمس» أعيديني 

إلى بلادي - قدري 

مطر الغابات العتيقة ! 

أرجعيني إلى عبقهاء وللسيوف 

التي تهمي من السماءء› 

إلى السلام في عزلة المرعى والصخورء 
للرطوبة عند حواف النهرء 

لرأئحة شجرة الأرزية» 

للريح تنبض بالحياةء مثلما قلب 

يخفق في «أروكانيا» المزدحمة»› 
المطلة على الدنيا من عل . 

أعيدي إلى أيتها الأرض هداياك الأصيلة› 
أبراج الصمت التي شهقت 

عالية من جلال جذورها! 

أريد العودة إلى مالم أكنه» 

أن اتعلم الرجوع من مثل هذه الأعماق› 
حتى أني بين كل الأشياء الطبيعية 


0۸ 


قد أحيا أو لا أعرف الحياة. لا يعنيني 


باتاجونیا 


0) 


أرض مريرة» 1 
وماء يمتد نحو الجنوب شاسعا. 
ضلوع»› 

آقدام» بارد أصابع 

الكوكب» 

مطل من الأعاليء 

على تقطيبته الصارمة»› 

الجبال العنيدة والثلج الباقي» 
قباب الهہاء 

مشاهدا 

مثلما شریط تفضه الريح؛ 

تحت الأ جنحة الحديدية › 


عداأء 
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العالم الطبيعي . 

ها هناء القمم في الظل› 

العواصف الثلجية› 

والكبرياء الضارب نحو الآفاق» 
التي تجعل الأماكن المهجورة 
تأتلق› 

ها هنا من خلال موعد ما مع 
جڏوري› 

أو ماضياً فبحسب تحت وطأة الريح› 
لا بد آني قد لدت . 

علي أن أتبينه » لى التزامات جلية› 
إزاء هذا الصفاء المضطرب 

وعلى كاهلي تلقل الفراغات التي ترقش ماضيّ 
وكأنما تاريخي الإنساني المحدود 
كتب دفعة واحدة على الجليد» 
والان ونما اكشف 

اسمي» دهشتي الوحشية› 

التمثال البركاني لوجودي . 


() 


تتکشف بلادي 

تويجية فأخرى»› 

تحت خر قها الممزقة › 

لأنه من مثل هذا الرجل الوحيد 
لم تنتزع الزهرة»› ولا الخاتم» ولا القبعة» 
وما عثر في هذه البقاع الجرداء 
إلا على لغة 

العواصف الثلجية› 

نياب الجليد» 

الفروع المضطرمة 

للأآنهار. 

لكن هاتيك الجبال 

سلامها النائي» 

وزخم البدر 

المتنائر› 

مثلما مرآة تشظت. 

من هذه الأعالي أمسد 
جلدي» عينيّ ‏ 

٤ أحزاني›‎ 


وفي ذاتي الممتدة آلمح الظل. 

«باتاجونيا التي إليها انتمي . 

أنتمي إلى التناقضات الشرسة 

لنجم هائل 

هوی ۰ ملحقاً الهزيمة بي 

ولست إلا جذرا ناله الضرر»› 

فى ذلك المشهد وئيد الحراك› 

ار الجليد المدوم عاصفاًء 

شظايا الثلج» 

دأب الريح› 

الضراوة المحض» الليل 

اليقين الضاري كالشوك. 
وانشد 

من الأرض» من قدري . 

هذا الصمت › 

الذي إلى ينتمي . 


1Y 


معزو فة مكسيكية 


hk 


من «كيرفاكا» إلى البحرء المكسيك امتداد 
من أجمات الصنوبرء القرى بنية اللون يشعبها 
حجر عتيق ء أرض بکر» عشب 

ترقشه عيون سوالف العروس» والاإأيجوانا الخدرة» 
سقوف من قرميد برتقالي» أشواك صخرية › 
آفواه مناجم مهجورة» ثعابین 

من نار»ء رجال يعلوهم الغبارء 

وطرق تتلوی» وقد ضفرتها 

تراكيب الجحيم ذاته» 

اه» آيها الفؤاد الدفين » الحجر والنارء 

النجم المثلمء 

الوردة المعادية› 

البارود المطل عبر الريح! 

تجاوزٹ أحابيل 

الضراوة العتيقة› 


ہے 


16 


الوردة الخالدة› 

اليعاسيب دائبة الصخور . 

أياً كان ما يمسه ذلك الشعب الصغير 
بالأصابع أو بالأجنحة ‏ 

فسجاء فضة » خشباء 

جلدا) فیروزا“ اشا ت 

فانه يستحیل تويجاً عملي 

يكتسب حياة» ويحلق في رحیل مؤتلق . 
اه يا مكسيك» من بین کل 

الجبال 

أو الصحارى 

أو المزارع»› 

فى أراضيناء التى تقض مضجعها الدماءء 
أختارك أت ` 

لكيانك النابض بالحياةء 

لحلمك الذي لا يطاله الهرم» 

لعالمك السفلي المترع بالظلال» 

من أجل تلق وعشق ما روضتهما الأيام . 
هواء تنقسته الصدور› 

هواء للصرخات 

الجوفاء 


1۵ 


يطلقها إنسان› 

إنسان يشدو لك : 

هكذا يمر الحاج 

من القش إلى الحجر» إلى القبعات عريضة الحواف› 
إلى الأنوالء إلى الزراعة» 

وها هنا احمل على صدري ندب 
هواك ومعرفتك . 

وحينما أغمض عينيّ في الليل› 
تتناهى إلى الموسيقى المكرورة»› 
من شوارعك؛ 

فأغفو» كآنما آحلق› 

في هواء (سينالوا)» 

أياد دفعت إلى رحاب الوجود 
طبيعتك الخشنة › 

آيادي رجال مجهولين 

يادي الجندي› 

الموسيقى » حارث الأرض . 
اعد قواأمكڭ› 

جمع الصلصال والحجر. 

حيث الأرض 

تزاوجت مع المحيط› 

وغصت بالأشواك› 


۲ 


بالصبار» 

الذي فتحت جرأحه اللخضراء 
العينان المترعتان سُكرا 
للحلم والحنق» 

هكذا أقبلت معاً في العشب» 
الفراشات وعظام الموتى › 
زهور الخشخاش والالهة المنسية. 
لكن الآلهة لم تنس . 

المادة الأمء البذرةء 

الأرض - الرحم. 
الصلصال 

ا 

بالخصب» المطر المتقد 
فوق الأرض الحمراء» 

في کل مکان 

لقد حان وقت الأيدي : 

من الرماد البركاني العتيق › 
شرعت أياد داكنة» ذقىة» 

في العمل 

بالبثاء» بالإعمار. 

ربما» كما فى الماضى السحيق› 
عندما کان الغازي الضاري» 


1Y 


یحکم من بعید . 

وخحسوف بارد 

يکسو بعباءته 

یدل الأرض الڏذهبي٬‏ 

هذا قاطع الأحجار 

نخ رد انه 

من الحجر ومثول الشمس 
نثر شهده النهاري . 

ملأ الخزاف السوق 

بالكيان الملتف 
اا 

ومن غزل أخحضر وأصفرء 
آبدع اللساج فراشات تتالق › 
حتى آزهرت السهول القاحلة 
بکبریاء مهارتهم . 

اعرف 

دغلك الضاج بالاصداء . 
اكتشفْت آقدامى الجنوبية 
الأرجاء النائبة من (تشياباس» الضائعة بالعبق . 
آذك 

الخسق الهائل للرماد الأزرق 
يحل فجاأًة› 

وهنالكف»› بعیدا لم یکن 


11۸ 


ثمة ضوء» ولا سماء. 

سادت وريقات الشجر . 

کان قلب العالم إيناع . 

لما كنت لم أستشعر 

انسحاقا 

تحت وطأة الأرض المعتمة أو الليل الأخضر› 
رعم 

التعاسة» والتقلقل › 

رما للمرة الأولى 

لم أحس بنفسي 

أباً للحزنء 

أو ضيفاً 

على الحنق الأبدي . 

علمتني الأرض» بزخمهاء وطتينهاء 
أن أكون دوماً منتمياً إلى رحابها. 
عرفت الألم والهزيمة معا. 

تعلمت للمرة الأولى› 

من صلصال الأرض› 

آنه في غمار غنائه 

يصل الانسان المستوحش إلى الفرح . 
یرن صوت 

جولة الادغال» 


مثلما قرقعة النار› 


والعصافير كماء نساب بلا انتهاء 

صر خحات حادة تند عن وحوش فزعة› 
آو همي صمت فڄائي› 

على تلك الأرض المتشابكة› 

ثم فجأًة ترتعش الأرض› 


تحت غطاء من جراد٬‏ 


أذهلتني» 

حد الرهبة» قهرتني 

الله سماو 

ترك الليل وأصواته› 
ارتجفت السماء» عبر الزنابق» 
أخحفت الظلال أحجارها المعتمة› 
هنالك اصاعد 

هياج موجة 

رهیف 

التجوال المعدني 

لنهر 

من أجراس . 

هنالك» الليل الموغل 
اكتسب عيوناً جديدة» 
وأترعت الدنيا وئيدة 


1۷۰ 


بلون الظلمة. 

راحت النجوم تنبض . 
وحیدا کنت» غابني 
نشارات الليل» الأنشودة 
شاسعة المدى لعالم الجراد 
السري. 

إلى أرضي عدت› ومطلڈ 


من ذأفذة الشتاء & 
أرقبٌُ الأمواج الدائبة 


في البحار الباردة المعانقة لإيسلانيجرا 
جلال الظهيرة 

ينهار تحت وقر الملح»› 

ومصبات الزبد تصاعد 

إلى لا نهائية الزمان والرمل. 
ازور 

تنطلق مسرعة» كسفن سَخبة 

تطبر فوق البحر» 

بحثا عن نار زرقاء» 

ضا وراء حجر دافیء ۰ 

أحسب أن انتصار أجنحتها 

ريما سيمضي بها إلى الهبوط يوماً 


۷۱ 


ا 

المكسيك طليقة السراح. 
ظماً ينبع من نصف الكرة هذا 
ممر غامض 

ب 


ها هنا أقول لها 

اهبطي» هلمي 

إلى الضياء الأزرق 

لشجيرات النيلة البراقة ء 
وانثري ثمار تحليقك 

على سواحل المكسيك! 
للطيور 

السغبى المقبلة 

فدمی حصادك المعطاءء 
أسماك نورك› أعاصير 

دمك النشط ! 

اه» أيتها المكسيك› تلقّى 

مع الأجنحة التي حلقت ‏ 
مقبلة من الجنوب النائي حيث القارة 
تنتهي في الزبد الأبيض» جسد 
امیر کا المجهولة! 


44 


كياننا المنقصل الذي يعرف 
دمك غلالك» عجزك› 
نجمك الذي لا حدود له! 
من العشب ذاته نمونا. 
وفيي جذورنا 

تتو حد , 


AA 


الحسد 


انتزعت الحاسدين واحداء إثر الآخرء 

من ردائيء من جلدي 

رأيتهم يتحلقونني کل يوم . 

أطلت التفكير فيهم 

بمملكة قطرة 

اء شفافة: 

أحببتهم قدر ما استطعت في غمار بؤسهم› 
أو في رصانة آعمالهم› 

وحتى الآن لیت ادری 

کیف ولا متی 

استبدلوا بالزنابق واشجار الليمون 
وا 

أو حيثما كان يجب أن ترتسم ابتسامة أليفة› 
حل جرح بلیغ . 

يا لجرح الفم البليغ ذاك! 

يا لكل ذلك الشهد الذي استبدل! 


Y٤ 


رياح العمر ثقيلة الوطأة 

جلبت» في ترحالها» 

الغبار» الطعام 

البذور» التي فلقها العشق› 

التويجات» التي جرحتها الثعابين› 

الرماد الضاري لكراهية ميتة› 

وکل شيء 

ازدهر في الفم الجريح › 

أطل نسيج عنكبوت من المشاعر» | 
وضربت الحثالات التعسة» النابعة من كون المرء منسيا 
جذورها للمجسات المنتشرة » 

ميدوزا الحسد الاأقحوانية . 

حينما تصيد الأسماك يا «بيدرو» ماذا عساك تصنع بها؟ 
أتعيدها للبحر ثانية » تمزق شبكاتك› 

تغمض عينيك عن الدوافع› 

و ا 

ببخطیئتی أعترف! 

ا 

اا ا ا 

ذیل قوس قزح › 

سمكة أو كلمة أو وريقة مفضضة› 

ار ا ا 


Vo 


فقد رفعته عالياً ومنحته ضياء رو حي 

لما كنت صيادا؛ فقد جمعت كائناً ما تعرض للضياع› 
وما ألحقت جهودي الضير بأحد» 

لم ألحق بأحد أذى» أو ريما اذيت حتى الموت 
ا راد الفا له اال 

إلا إياي مفرغا ذاتي في أنشودة» 

المت اااي ل حرف الررت ر المبت: 
في السباحة بصدري 

فانطلق ماضياً 

في سبيله › 

لكن الريح أقبلت 1 

وحملت صوته بعیدا» 

فما عرف الميلاد قط 

أولئك الذين تاقوا لرؤية النور» 

الشجرة بضعة من الغابة » لكن ربما كان بمقدور الإإنسان 
أن يشب عن الطوق متجاها 

انحناءة کل شيء حوله› 

وعلى حين غرة 

لا تعود هناك جذور فحسب» وإنما ظلمة 

N 
ظل وليل خلفهما الزمان والاخضرار‎ 


Y7 


فيما هما يوغلان في الٽمو› 
حتى لا يعود فى الرطوبة الدانية› 
حيث تنتظر البذور الانفتاح 

أثر للضياء المنقب» 


عن البذرة الغرثى › 
وعميقاً في غور الظلمةء 
تتراحى الروح في انتفاضات ألمها. 
ربما لست أدري» ربما لست آدري» 
ربما لم يقدر لي أن اعرف قط › 
في غجارانشغالي؛ ا چ ي الوت 
لأری» أو اسمع» أو أسعى» أو أستشعر 
كل هذا الذي كان يحدث» وبضمير خالص 
اعتقدت أن واڄپي ان اغني› 
أن أنشد فيما أكبر وأخلف عمري ورائي» 
خارجا من غمار ألم الصراع . 
کان التزامي» وظيفتي› 
فيما ألازم النجارين في البكرة 
وأعب الغبوق مع الفرسان»› 
آن أصب أغنيتي فيما أنظم› 
وحسبت آني أجترح هذاء 
فوق النارء أىنخدا 
عن النار» 

¥ 


دانياً من المصدر أو خارجاً من الرمادء 

حسبت اني بتقديم کل ما لدي ٬‏ 

بطعن ذاتي حفاظاً على يقظتي › 

بإعطاء رؤيتي کلهاء وقتي بأسره» حياتي جميعها› 

دمی وکل تفکیري› 

وما تعلمته من کل شيء» 

کرم زهور القرنفل» 

الخشب وسلامه العبق› 

العشق ذاته» الأآنهار» الموت› 

كل ما منحتنيه المدينة › الأرض› 

كل ما لملمته من رحاب موجة خضراء» 

أو دار خلفتها الحرب خاوية» 

أو مصباح ألفيته موقداً 

في قلب الخريف 

والرجال أيضاً وما كيناتهم» 

الرجال الكادحين ومتاعبهم › 

أو السفن المبحرة عبر الضباب - 

كل ذلك» وأكثر منه» كل ذلك› الذي ألفيت نفسي مدينا به . 

لكل رجل من اجل الحياة التي تنبض في أعماقه› 

اجترحت ما استطعت لأسدد الدين › وما كانت لدى عملة أخرى 

دمی 

والآن ماذا عساني أفعل بهذا الرجل وبهذا الآخر؟ 
۷۸ 


ما لم اختلسه قط؟ لماذا جلب الربيع 

إلى تاجا أصفر 

ومنذا الذى مضى» شاعرا بالغبن والحيرة» 
عن الوضوح الغائب للحقيقة› 

وسکبه في قل حه الممرور. 


ربما أحال الزمان إلى حجر صوته»› 
فمه» سلوکه القويم» 

وعقارب الساعة لا تمتلك العودة إلى الوراءء 
لتضمنا معاً في رقة وود. 

دامت الكراهية الفجة طويلاء 
وأعدت لي عرشاً وحشياًء 

تظلله أشواك صدئة» لطخها الدم. 
لم تكن الكبرياء هي التي جعلتني أنأى 
بفؤادي» عن مثل هذه الفظاعة» ' 
كما أني لم هدر 

في الانتقام 

أو السعي وراء السلطة 

القوى التي نبعث من أحزاني الأنانية 


1۷۹ 


أو من أفراحي المتراكمة. 
کان شيئاً اخر . . . هو عجزي 
كان ذلك لأنه مع کل تقريح 
کان اليوم 

الذي أطل فجره 

پنتزعني من جرح جدید» 
غلل يدي » فتنمو 

الا غل فرق 
علتنى النباتات الزاحفة» 

غ اماد قرا یر 
ولذث بالغابات» طليق الكفين › 
أو رقدت تحت جناح البرسيم الحانى . 
آه» لشد ما أعتی 

بحد سيفي القاطع» ووئيد 
هو مقدم غضبي ۽ 

تسعدئی 

ا 

رک ا اق 
في البرج» ويمد الخزاف كفيه 
إلى صلصالهء مبدعاً وعاءء 
ارتجف» يځترقني 


A۰ 


هواء باغ الحدة» 

ويحلق فؤادي مع القمرية. 

يهطل المطرء فأخرج» لأجرّب انهماره. 
انطلتق إلى الوجود الذي أعشق» الحضور المتجرد 
للشمس على صخرة› 

کل شيء ينمو يعلو» دون أن يدرك 
عجزه عن إنهاء نموه 

السنابل تتخم بالحنطة» تتزايد 

إلى أبعد ما يحيط به العقل» هكذا قذّر لهاء 
دونما مر أو نهي› 

ومن بين الأمور التي تأبى تفرقاً 

ربما كان هذا الدافع الخفي› 

هياج البحر والرمل هذا 

يملي شروطه» 

وما أنا بذاتي» لكنني مادة تدب فيها الحياة 
تختمر» وتصوغ آشكالهاء 

في الخصب اليومي . 

ريما حينما شهر الحسد 

خنجره في وجهي ۰ 

وغدا مهنة آناس بعينهم› 

منح جسدي المزيد من الغذاء› 

الذي مست إليه حاجتي في عملي › 


۲۸۱ 


حصنا ضارياًء منحنی 

دافعاً حادا لمواجهة ساعة غريبة› 
لمانا لا يفا بلق الما 

ربما كان الحسد ذلك النجم الذي 
صیغ من کأس تد تشظی ۰ 

هوی 


في درب ممرورء 
ارس 
وساماً قلد 


للخبز الذي آجليهء ET‏ کل يوم» 
ولفؤاد الخباز الطيب› الذي أحمله بين جوانحي . 


A۲ 


TAY 


من وفرة التنقل والترحال تولد الكتب . 
وا ا ی ن ار 

إذا لم تحو إنساناًء امتل كفاهء 

إذا لم تسع امرآةء عند نهاية كل مقطع› 

سغباًء يأساً» غضباًء طرقات› 

فنها تغدو بلا جدوی» مثلما حاجز ریح ۰ أو جرس » 
ما لها من عيون» فما بوسعها ان تفتحهاء 

ولها الرنين الميت لأوامر الرؤساء. 

أحببت تداخلات أعضاء العشق» 

ومن رحاب الدم والحب نحت قصائدي . 

وفي الأرض الوعرة» جلبت الإزدهار لوردة 

اقتتل عليها الندى والنار. 

هكذا استطعت مواصلة الشدو. 


YAO 


الليل 


لا المعرفة أريدء ولا الحلم. 

منذا بوسعه أن يعلمني ألا أكون» 

أن آحيا دون مواصلة العيش؟ 

ترى كيف يواصل الماء التدفق؟ 

وأيّان مثوى الأحجار؟ 

يجثم الليل ساكناً» حتى تحدد الهجرات 
الهائلة مسارات انطلاقهاء 

وترحل» في النهاية» على أجنحة رياح 
الأرخسبلات المتجمدة. 

يجشم مع الحياة السرية 

لمدينة» تحت الأرض› 

سيمت شوارعها» 

المتوارية تحت التراب› 

فما يدري الآن بوجودها أحد. 
تجردث من العمال والأسواق» 
وراحت تقتات صمتها . 


A٦ 


تتحدث دونما الفاظ › فما تصغي 
إلا لقطرات بعينها تهمي › 
إلا لظل بذاته يمضي . 


YAY 


E a Ca a 


هذه الزيجات التي طالنها المرارةء 

وأولئك الأزواج الذين بَعدَتٌ بينهم شقة الخلاف› 
لماذا لا يغخضون چمعهم› 

لم لا تنتهي أقاصيصهم› 

زمجرات «جوان) و« جوانا)» 

مشاجرات «بيدروا وابيدرا)» 


صقعات روزو وروزا؟ 


ما من أحد يود البقاء إلى جوار 

زوجة» هي إلى سياف البحر آقرب» 

امتشقث الجدال الصاحب سلاحا 

أو راحت تنحل في فيض من الدموع الملحية . 
أرجو كم اتفقوا لطفاًء 

على الأقل على ألا تتفق, !١‏ 

لا تظلوا ممتشقین 

سکاکینکم » شوکاتکم وأسنانكم المستعارة! 
في مصب نهر الحب»› 

لا يزال ثمة مجال للدموع› 


TAA 


وليس ثمة تراب يكفي 

لردم قبر اللحب» 

لکنا لا نمضى إلى الفراش» عند المغيب 
اا ا ا ن ل 
فقد ترك ذلك للأوكار المظلمة. 


۸۹ 


إلى آوراق اللعب 


ليس لدي 

إلا تة ديناريات › 

سبعة كوبات . 

ونافذة من ماء . 

ولد يرتجف› 

ي جواد» 
شه و ا 

ملكة ضارية › 

مذهبة الكفين . 

الآن دعهم يحدثونني 

باي الأوراق ألعبُ› أيها ألقي على المائدة» 

آبها انا يها استت 

ربما أوراقاً وحشية» 

كوبات وحيدة»› 


ليطل على لعبة الزمن› 
ساعات عمرناء 

لعبة أوراق الصمت› 

الظل وغرضه»› 

وليحدثني باي الأوراق آلعبُ؛ 
لأواصل الخسران. 


فجر بزع بغیر دیون »› 

دونما شكوك› 

م 

يتبدل حال النهار» 

دور العجلة»› 

وتتمجد النار . 

ما من شيءَ يہبقی 

مما أطل بازغاً» استهلكت الأرض نفسهاء 

حبة كرم فأخرى» 

وغودر الربيع بلا وريقات شجر . 

لم حدث ذلك كله في هذا اليوم بعينه؟ 

كيف نشی الخيط » نَحلّهُ 

نواصل رد الشمس»› عودا إلى الظلالء 
1۹۲ 


نعید النور حتى يكبر 

الليل مجددا مع النهار؟ 
ليت هذا اليوم يغدو طفلناء 
کشفا بلا انتهاء» شذا 

زمن استرددناه› 

قهراً للدَيْن وللشك› 

حتی تعدو 

حیاتنا 

جوهرا نهارياً خالصاء 
تيارا نقياً. 


14۲۳ 


العزلة 


کان غیاب الأٌحداث جد مفاجیء» 
حتى أنني مکشت هناك للأبدء 

دون ان دري وبغير معرفتهم بي› 

کأئی کنت جائثماً تحت مقعد» 

كأني ظللت الطريق في الليل» 

كان غياب الو جود على هذا النحوء 
هكذا ظللت للاأبد. 

فيمأً بعد» ساءلت الحرين› 

اللسوةء الرجال» 

ما الذي كانوا يعكفون عليه بمثل هذه الثقة 
وكيف تعلموا أن يخوضواغمار الحياة. 
فما ردوا لی سؤالاً 

وواصلوا الرقص والعيش . 

ما يحدد الصمت 

هو ما لا یحدث» 

ولست أرغب في مواصلة الحديث ؛ 


4۹٤ 


فقد مكشت هناك منتظراء 

في ذلك الموضع» في ذاك اليوم› 
لم آدر ما الذي حدث ي٠‏ 

لكني الآن لم أعد مثلما كنت . 


آخيراً لح يعد هناك أحد 


أخيرا لم يعد هناك أحد» لاء لا صوت» لا فم» 
للا عين» لا أيدء لا أقدام . إنحسرت جميعها إلى البعيد. 
يمضي النهار الناصع» مثلما الطوق»› 
والهواء البارد معدل تعرى 

أجل » معدن» هواء» ماء» ازدهار 
أصفر» عنقود غليظ 

وثمة شيء اخحر» إلحاح عطرهاء 


إرث الأرض النقي . 


ضاع»› فې غمار جیش من الأبواب› 
جثم هناك » وسط الاخرين»› 
دول 
أن يعثر قط 
على قفله› ددا 
ا 
ولهذا السبب» ليس ثمة مجال يضيع فيه 
۲۹٦‏ 


المفتاح › أو الحقيقة»› أو الكذب . 
ها هناء 

لا وجود للشوارع› وما من أحد يوصد باباً وراءه. 
لا يتفتح الرمل إلا لزلزال. 

ويتفتح البحر كلهء الصمت جميعه› 
الفراغ بأزهاره الصفراء› 

يتفتح عطر الأرض الضرير› 

ولما كانت الطرقات لا وجود لها؛ 
فما من أحد سیاتی . العزلة 

وحدها تطن › ۰ 


4۹۷ 


ربما لم يمض الوقت بعد 


ربما لم يمض الوقٿث» بعد» 

لنحقق وجودناء ونغدو عادلين . 
بالآمس» ماتت الحفيقة› 

ميتة أبعد ما تكون عن أوانهاء 

ورغم أن الكل يعرف بالأمر› 

فقد أوغل بالتظاهر. 

لم يرسل إليها أحد زهوراء 

بلغها الردى» الآنء وما من أحد يسكب دمعة . 
ريما بين الأسى والسيان» 

قبيل الدفن» 

ستتاح لنا فرصة موتنا وحياتناء 

لكي نمضي من شارع إلى اخر» 

کر ال شر اص درا ری کان 
من جبل إلى طود» 

وقبل کل شيء من رجل إلى اخر» 
لنتبين ما إذا كنا قد قتلناهاء 

أم أن أخرين اغتالوها. 


1۹۸ 


ما إذا کان أعداؤنا 

أو عشقنا هو الذي اقترف الجرم› 

لأن الحقيقة يلفها الردى»› 

وبوسعنا الآن أن نكون عادلين 
اضطررناء من قبل» إلى خوض غمار القتال» 
بأسلحة يلف الشك ثقلهاء 

وفيما كنا نشخن أنقسنا بالجراح» نسينا 
ما کنا نقتتل من آجله. 

لم ندر قط دماء من 

تلك التي ضرجتناء 

کلنا اتهامات لا نهاية لهاء 

وبلا انتهاء تعرضنا للاتهام . 

قاسينا» وجعلناهم يعانونء 

حينما ظفرواء في نهاية الأمرء 

وفزنا كذلك»› 

كان الردى يلف الحقيقة› 

جراء العنف أو الشيخوخة . 

الآنء ليس ثمة ما نجترحه» 

فق لحترا المعرزكة جميعا 

هكذا أحدث نفسي بأن ريما 

کان بوسعنا آخیرا أن نکون عادلین › 
أو أن بمقدورناء في اخر الأمرء تحقيق وجودنا 
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أمامنا هذه اللحظة الأخيرة»› 


ومن ثم إلى الأبدء 
ننداح إلى غياب التحقق» إلى حيث لا عود إلى الوراء. 


۳٣٠ 


الإيبيسزود 


اليوم» طاب صباحك مجدداء أيها العقل 
مثلما أحد الأسلاف» أو بالأحرى› 

مثلما أولئك الذي سيقبلون للعمل غداء 
مشرعین آدواتهم بيد 

ومعانقين الكبرياء بأيديهم كلها. 

دونهم ما شقت السفقن صدر اليم 
والأبراج ما ملكت شيئاً تحجب به خطرهم» 
والرحالة تعثر في قدميه - 

آه» يالهذه الإنسانية التي فقدت مقصدها! 
يصيح الميت إذ يتركها خلفه» 

يتركها لفجاجة الطمع › 

فیما توازننا یغطیه انبعاٹ حانق 

لاستعادة درب العقل . 

اليوم» مجدداء ها أنذا أيها الرفيق› 

أقبل حاملاً حلماً ألذ من الفاكهةء 

يرتبط بك» بقدرك» بعذابك . 

يتعين علي الخلاص من الكبرياءء العزلة» والتوحش› 


۳۰١ 


أن آحتل موقعي › على أرض مشتركة» وان أعود 
إلى الحفظ على ملاذ الالتزامات الإنسانية . 
أعلم أن بمقدوري استحضار الفرح البريء 
بمخلوقات نقية تشابكت في الكلمات› 
تتعشر عند المداخحل الزائفة للجحيم› 

لكن تلك مهمة تناط بالمتخمين . 

لا يزال شري درباًء فى غمار المطر› 
اا ال اة ا الندرة 

الصمت وحده يلحق بي الهزيمة› 

ولئن منحوني قيثاراًء لأغنيّن عن أمور مريرة. 
ساءل الجميع أنفسهم: «ما الذي حدث؟» 


الخت العضيم 


ساءل الجميع أنقسهم» دونما طرح للسؤال› 

وبدأت حياة يسري السم في أوصالها. 

نهاراً وليلاء وما من أحد كان يدري السبب. 

راح يسعى» كالحيةء في الظلام» 

کأنما جليد آسود يرتمي على الممشى؛ 

کانت أذان سَعْبي تنتظر إشارة» 

وکل ما انبعث 

كان طنيناً خافتاً» يملأ الأماكن كلها معاً. 

غاب الكثيرون» حتى أن الثقوب التي تركوها 
۳۲ 


تشابكت ثقباً مع الآخر» 

وثقباً اخر فتالياًء فقابعاًء 

شكلت شبكة» وتلك هي البلاد. 

أجل » فجاأة استحالت البلاد شبكة . 

التف الكل في العدم» [ 

فی شبکة دونما حبال» قیدت 

العيون» الآذانء الأفواه. 

ما کان بوسع آحد آن یحس؛ 

فلم يبق ما يمن الوصول لاوٍحساس به. 
ما عاد لهم الحق في أن يكون لهم لسان. 
وما استطاعت العيون أن تلحظ حالات الغياب» 
غاص الفؤاد فى أغوارها. 

مضيٽت› کت اك صفقت› 

رفعت الكأس المكسو بلون النهر» 
طعمتٌ خبزا كسبه الدم» 

رقدت في رحاب الشرف الإ نساني» 
وكانت وريقات الشجر ماجدة فى نموها. 
كأنما شجرة واحدة ضمت ۰ 

كل نماء الأرض› 

وحياني إخوتي كلهم 

بالنبل الجديد الحقيقي 

لأرلئك الذين بأیديهم الغارقة في الطحين 
قدموا خبز العالم الجديد. 


۳۳ 


ورغماعن ذلك» فقد شعر نأ وقتها› فما بيننا› 
بحضور حانق» بذلك الجرح 

من دم وظلمة وسطنا- 

كل ما فرض ذاته» الصمت وذلك السؤال. 
الذي لم يرتفع إلى الأفواهء الذي لقي حفته 
في الدار» في الشارع › في المصنح . 

أمه آو أبيه أو أخته أو أخيه. 

لم يستطع مواجهة الهوة» التي خلفها ذلك الغياب المريرء 
ترك الغاثبٌ فراغاًء» مثلما ندبة خلفها جرح . 
وما كان بمقدور الأصدقاء البحث أو التساؤل» 
دون أن يستحيلوا هباءء 

يتبددون فجأة في الفراغ› 

دون أن يلاحظ أحد أو يدري شيئاً. 


اإإاسى 
يا لذلك الألم الهائل الذي وده الانتصار الأجوف 
في كل القلوب! شنقتها 
مجسات الخوف»› 
المندلعة من «برج الساعة»» 
التي تحدرت زاحفة على جدران الحصون الحجرية› 
وشقت طريقها إلى كل الدور» مثلما الظلال. 
€ 


آه» حل زمان يحاكي المياه الممرورة 
للمستنقعات» بثر الليل 

المفتوحة» التي تبتلع طفلا - 

فما يدري احد» وما يسمع الصراخ كائن . 
وتبقى النجوم في مداراتها. 


الضوف 

ماذا حدث؟ ماذا جری؟ ما الذي وقع؟ 

وکیف آمکن أن یقع؟ لكنه يقينا 

حدث» جل تماما آنه جری › 

كان حقيقياً» صحيحاًء الألم النابع من عدم الرجوع» 

هوى الإثم في آنبوبه الرهيب› 

ومنه انبعث شبابه الفولاذي . 

رفع الأمل أصابعه 

اه» يا للراية الكئيبة التي رفرفت فوق 

المنجل المنتصرء ولشد ما أثقل على المطرةة 

تمثال واحد رهیب! 

رأيت هذا التمثال منحوتاً في الرخام» في الحديد المفضض› 

في خحشب الآورال الخشن› 

وکان شارباه جذرین توآمین . 

رأيته في الفضة» في عرق اللؤلؤء في الورق المقوى› 

في الفلين» في الحجر» في القصديرء في المرمرء 
0 


في السكرء في البروئزء في الملح» في اليّشب؛ 
في الفحم» في الصلصال» في العظم» في الذهب› 
مترأًء عشرة أمتار» مائة متر› 

ملليمترين على حبة آرز» 
ا 

دوما تلك التمائيل المزخرفة 

للرب ذي الشارب المتطاول› منتعلا حذاء رکوبه 
وسراويله النقية› 

التي أنجزث كيّها عبودية حقيقة 

رأيته في أبهاء الفنادق› 

على المناضد» في الحوانيت› فی المحطات 

فى أضراء المطارات البراقة› 

ذلك التمثال»› باردا نائياًء 

تمثالاً لرجل ظل» في قلب الحراك› 

افد او لاا 

ذلك الميت كان يدير حكم الضراوة 

من تمثاله الموجود في كل مكان» في ان واحد. 
لف ال اا نم ع ا 


ما من إنسان يستطيع المخاطرة بتحويل نفسه 
إلى نصب» تصغفه من حجر» وشطرّه من شرطة . 


۳٦ 


ذلك هو ما وقع له» ذلك الشبح الهائلء 

الذي بسط وجوده بمرسوم بقانون. 

وحینما تضخم شیئاً فشيئاًء لیغدو جبلً من جليد» 
تجمدت طبيعته» 

من خلال طبيعة البرد ذاتهاء 

هکذا» فان من تلاعب بالحب 

أقام نصْباً تذكارياً للبؤس . 

ترى أكان «بيريا» وعملاؤه» الذين لا يعرفون الرحمة» 
هم الذين شادوا صرح وجوده ام آنه شاد صر حهم؟ 


اإرهاب 


يحجب وليد الإرهاب 

اللخسوف» القمرء الشمس الملعونة 
لذريته المضرجة بالدم» 

وإله مجنون يصدر الأحكام - 

جیش شاحب من الیرقات› 

يدور» في فوضى»› ضرير العين والقبضة»› 
وملقناً دروساً في المقت والمعاناةء 
وما من شيء يبقی في أعقابهاء 

ما من كتاب يظل» أو لوحة» أو ذاكرة. 
حتى الطفل البريء عليه أن يحمل 
اسماً جديدا ودروساً في الهلاك. 


¥ 


قى غضون ذلك» فی برجه» فی تمثاله› 
استشعر رجل الإرهاب خوفه ٤‏ 

الظلال الضارية المترعة بالوعيد» 
صفير العزلة المهموس . 


إجازنه 


وجنوباًء جنوباً» نحو «القوقاز» يمضي 
متسترا» متشحاً بالغسق» 

ساعياً وراء الشمس» التي حجبها عنّاء 
وراء ضياء آيام «(جورجيا». 

(ربما غدت طفولته هناك 

عالماً سفلياً جَهْماً من جديد» 

ربما هناك بين الخوف والحقيقة 

طرح على نقسه السؤال الذي يعذينا: 
ما الذي یحدث؟ ماذا جری؟ وربما 

لم يجد مشي صرح الخوف ردا) 


الجنوب. موطنه 


من ذلك الموضع» ذلك الشهد المتألق › 

اهتيا اليعاسيب ذاك› 

سكو ن الظهيرة» الماء» السماءء 

الشذا النابض بالحياة» الحجرء الإيناع الأخضرء 


۳۰۸ 


من ذلك الموضع أقبل شبابه المتصلب . 
وأا گان ها لهه کلمات: 

عا مول و ال هرا 

فقد صیغ من رجال کثیرین» مثلما 

تطل بنية کائن حي آو نبات 

ووسع رحاب تلك العائلة الآباءء 
الأحرة» الأبناءء اللاجئين» الانتصارات› 
راية» اجتماعات» صيحة» مذهباً- 
حطیرا“ مثلما الصاعقةء 

وإلى الحضيص» انهارت شجرة الماضي. 
منه استمد اليو م توجهه› 

في غمار سعيه لاستشارة الضاأءء 

ووزعت حكمته» كأنما لكل البشرء ولو أن ذلك 
آمکن نسیانه » مثلما زي رسمي› 

لغدا كائناً عارياً» 

تمجد الاآمه أو تنتقد. 


لم يكن العهد به كذلك 
حل به ذلك حينما التقت 


يداه ٻأيدي الجميع › 

عندما واکہت خطوته مسار الا خحرين› 

حينما لم يكن يبدو مثلما ملك البستوني 

في أوراق اللعب» ضارياً أو مرقشا بالنجوم. 


۳۹ 


الحر لب 
صم فى الحرب» رأسا وكتفين › 
مقدمة . . . سفينة متألقة» والنصر 
ما زاده إلا رفعةء وهنالك ظلّ› 
بلا حراك› منتصرا و 
حینما د يكتمل البدر» تتجمد الروح . 
ما من شىء ينمو فى مراته المقغرةء 
عدا صورته › اللاستدارة 
الدائرة حول قطب واحد» فی بعد واحد» 


إإلم 
هكذا تدأ غربة الروح : 
بضحبة مراة دو تما آحد مع لوحة» 
لا بشر» لا حزب» لا حقيقة› 
همسات» ضروب غيرة» عزلةء 
اا رفاق» نخر مخ دو نها ا 
يأسلحة» رکامات صمت» أوراق› 
لا آناس» لا مناقشات› لا اپتسامات»› 
جواسیس » ظلال» دم › 
لا فرنساء لا إيطالياء لا زهور قرنفل› 


1۰ 


نسخ من «بیريا»» تابوت» الموتى» 

لا تواصل › لا فرح ۰ 

اليد الحديدية والضراوة 

إذ لا تدري متى تجتث الأشجار› 

الام الكبرياء» الحنق› 

لا تقتسم الخبز ولا طيب العيش› 

مع المزيد والمزيد والمزيد والمزيد 

ودونما أحد» بلا أحد» لا كائن على الإطلاق› 
مع أبواب مُوصدة وجدران» 

لا أحد من أهالى المخابزء 

أغول او ارات 

ما من يل تبسط» ما من زهرة تقدم» 

رشاشات و جنود» 

للا مناقضة» لا ضمير› 

منفی» ہرد» جحیم » 

لاأنت» لا روح» وحيداء وحيدآمع الموت. 


ونظل على متنا 

گل -حشيقة رث شحت من الظلال › 
ألقت بنا فى عباب معاناة حتمية - 
استحالت هذه الشائعات إلى حقائق › 


۳۲1۱ 


العتبة المظلمة»ء أترعت بالنورء 

وألوان العذاب سيمت على وجهها الصحيح . 
كانت الحقيقة هي الحياة» التي انبثقت من ذلك الردى . 
ثقيلا كان الوقر الهائل للصمت. 

ورغماً عن ذلك» كان الدم ثمن الاحتمالء 
عديدة كانت أحجار الماضي الصلدة. 
ولكن آي آيام الانتصار كان ذلك اليوم! 
اخترم خنجر ذهبي حشاشة الظلمة 

واندلع الكلام ناهضاء مثلما عجلةء 

تدور فى النور المستعار» 

حتى أقاصي الأرض . 

الآن توج الأزهار 

رحابة الشمس وطاقتها. 

من جدید رد الرفاق 

على أسئلة الرفاق الآخرين 

وذلك الطريق» الذي تلوى ضائعاً 

عاد» بالحقيقة» إلى كونه درباً. 


الشيوعيون 


نحن الذين نفخناء من روحناء في الصخر» 
في الحديد» في الانضباط الصارم» 
واصلتا الحباة بالیحب وسحلكده» 


1۲ 


والكل يعرف بأنا نزفنا دمأ 
E‏ 

على يد قمر الخسوف الجهم»› 
الآن سترون من نحن وفيم نفكر . 
الآن سترون من نحن وفيم نفكر . 
نحن فضة الأرض النقية› 

معدن اللإنسان الحق› 

نجسّد حراك البحر الدائب› 

دعم كل الآمال. 

ولحظة في الظلام لا تسلبنا النظر . 


ودونما عذاب سنلقی حتفنا . 
أعدائى 


من جانبي سآضيف شجرة 

إلى انتشار الطقس الرديء المتواتر . 
سأذكر نفسي وهذه الأسماء» 

التي شارت بإلقائي لأنياب الموت . 
أولئك الذين ما أحبوني› وراودهم الأمل 
في أن الكوكب سينهار» فيسحقني 


1۳ 


دنت الڌ تال 


حينما شحبت حصباء الفجر» 
اللحجر» الثلج» الياقوتية » الشهد» الرملء 
في القلاع › 

مع خحمود التاريخ للحظة . 

زجمفوا ضدي› وضد شعپي ؟ 
ليلطموا رأسي على الأرض»› 
ظانين أنفسهم الأحياء والموت لي› 
رہما حاسبين آن أعمالهم تبررها 
قوائم معاناتهم الطويلةء 

خالقين لأنفسهم لحظة دوام› 

في المساء الهش للذاكرة. 


ب تفاضر 
عن ذلك العهدء ولأولئك الذين لم يشهدوه» 
لن آترك في هذه الصفحات العابرةء 
ضروباً للتفاخر» العذاب» الفرح. 
كان اجتياز ذلك العهد دافعاً كافياً للشدوء 
ولکن تری إلى أين يمكن أن تكون أغنيتي قد مضت؟ 


1¢ 


کنا موالین 
تولت ريح المحبة رعايتهاء 
لم تسع إلى أبراج مهدمةء 
تماثیل تعفرت بالتراب» 
شباك غدارة للديدان» 
ولم تسع عن طريق الخطا إلى بلادي الهالكةء 
فی تردد رفضت› 
وا فرددتها الشفاه» دون ان تولد» 
دون آن تعرف نور مولدها. 


عبثاً ذهبت الأغلال» التي راكمها 
ملاك المزارع المترامية› 


عبثاً ذهبت مكائد التجار» 
الذين يضعون بيضهم الذهبي في العتمة› 
برواج العملات والمصارف. 


. I 
وهكکذا» آلقی الشاعر بمقادیره»‎ 
إلى جانب آخيه» الذي أوسعوه ضرباً‎ 
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إلى جوار أولئك الذين عملوا سرا 
أطل على الحياة» من جديد» وحيداء ليمة ي إلى الرقاد. 


الشاعر 


واخحتار كذلك بلاده موصدة المصاريع › 
أم البازلاء والجنود» 

ذات الحواري المظلمة تحت المطر› 
والأشغال الليلية الشاقة. 

لذا آأرجوكم لا تتوقعوا عودتي! 

فلست ممن يعودون من رحاب الضياء. 


|. يا أضدقائي! 
عباً تجسسوا أمري» أولئك الذين انتظروا 
وقوفى » عند المتعطف بائعاً 
آسلحتي» آفکاري» امالي . 
كنت أسمع كل يوم التهديدات› 
عروض الرشاوي» أعاصير الغضب» الأكاذيب»› 
وما تراجعت عن نجمتي . 


1٦1 


الضر فس 
ها هنا قرب البحر»ء بدا کل شيء بلا جدوی» 
کال الاار ال سنن 
لكن أولئك الذين سينظرون غداً 
إلى هذا التخم بين حياتي وموتي› 
سيدركون أني في الشرف وجدت فرحتي . 


الشر 


مسوقاً بقوة أخطائه » يسعى 

الإنسان» في وضعه البائس» المتهافت» إلى من 
يستطيع أن يلقي على کاهله 

وقر الأعباء الثى تحملها دونما تساؤل»› 

ثم يقذف ال الل 5 ي 

ذلك الاإنسان الذي شق له درباً. 


الذي أحبني» من غير ان يجد سيلا 
إلى محادئتی › دون إثخاني بالجراح »› 
رجڄل کرهني» دون أن يدري 

وأن المعركة التى خضت غمارها كانت للخلاص من شقائه. 


۳14۷ 


إني إ أستسلم 
أرادو اغا 
آن يسقط همي ولوائي من الأعالي› 
وأن أتخذ من الغسق قدوة» 
فأقر بخطأي» وأتلقی 
ad‏ باعتباري منشقاً. 
وفي ذلك الموعد المتأخرء قام منتقدي الخرف 
لم يكن ذلك بالأمر الهين» لكنه ما كان كافياً 
وكما لو كنت جمهورية انفجرت» مندلعة إلى رحاب الثورة» فجأة» 
نفخ في الصور ضدي› 
وأقبلت ديدان هزيلة› 
إلى المرحاض» حيث قام «بيہسيارو» 
بعقد محكمة في بوله. 


ها أنذا 
وضاء هو النهارء وناصعة صدرت الرمال في غسلهاء 
بيضاء وباردة » تقلب الزبد فى البحر › 
وفي تلك العزلة التى لا حد لهاء 
واصل نور حريتي توهجه»› 
لکن هذا العالم ليس بالعالم الذي آنشد. 


۳۹۸ 


اسبانیا ۱۹18 


نقشت الكلمات الحجرية 

على الجدار في المأدبة الأخيرة› 

هلّت صحف الطعام مضرجة بالدم. 
يجلس فرانكو إلى مائدة إسيانياء 

معتمرا قناعاً مسدلاًء پنهش بلا انتهاءء 
مضيفا النشارة إلى دار عظامهء 

وأولئك القابعون في السجن » أولئك الذين ربطواء 
الوردة الأخيرة إلى بنادقهم» وأنشدوا 
في السجن يصرخون الانء 

إنها جوقة من سجن الروح وقد قمعت› 
هی الت تعيش الحدادء والأغلال تغنى› 
ر ادو قيثارة» ٠‏ 
والألم يضرب ضائعاً في نفق . 


سی 
حينما فتحت عيني على هذه الدنياء 
وتلقيت النور والحراك› 
الطعام» الحب» اللخةء 
تری کیف کان یمکن أن أعلم بأنه في کل مکان 
ينقض الإنسان اتفاقاته مع النورء 


۳۱1۹ 


يقيم صرح العقاب» ويكتب له الخلود. 
قيدت أميركا» التي إليها أنتمي» أبناءهاء 
في وحشية » إلى حجر الحزن» 

وعذبت شعوبهاء بلا انتهاء. 


طفاة أمیركا 


وسط المنفيين والموتى . 

أيقظت السجان› سألته عن اسم 

أخي الغائب» 

في بعض الأحيان ما كان الرد إلا صمتاً 
يصدر من بثر» ينڈٌ عن قبر لم يوصد› 
يلتزم أب وأم لفهما الذهول للأبد. 
احتر ق فؤادي بنار 

الشرف الظمأى تلك والبنان المبتور 
کما لو کان علي آن آلملم 

دم حطی الاعتدال المسفوح 

وأن أكون دوماً لا ذاتي» وإنما اخرين› 
أولئك الذين كنت إياهم أيضاء دونماء» فرح » 
لك آنه من أرض يباب خاوية 

امتلا شعري بالمعتقلین . 
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اإرواح النقية 


أدركت أن رجل الشارع . 

يَصرٌ على عزلة من يعكف على الكتابة . 
فقد وضعه في برج بالصحراء» 

وما به من رغبة في صحبته الجَهمَة . 
وحده یحظی بتقدیري فی أساه وعمائه . 
ينتظر الحصاد الضارب في القتام 

من عناقيد الخوف والغضب› 

يعشق الخلود الذي يستشعره الرحالة» 
ولا يتعرف يدیه› 

ولا بؤسه الذي يغمره› 

وفي غمار التأمل الذي يعانقه» 

يود لو نسي ضروب الافتقار البشري لليقين . 


الشعدب 


في غضون هذا» تعكف الشعوب والقبائل› 
على حرث الأرض› والإغفاءة في المناجم› 
الصيد فى الشتاء الشائك› 
صنع أكفانهاء 
تشييد مدن لن تقطنها 
زرع حنطة لن تغدو خبزها غدا 
والنضال ضد الجوع والخطر. 
۳۲۱1 


لیس ضروریا 


لیس ضرورياً أن تصفّر؛ 

کي تکون وحيداء 

کي تحيا في الظلام» 

في قلب الجمع» تحت السماء الرحبة» 

تذكر أنفسنا المنفصلة› 

ن الخيت الى اناه 

الوحيدة التي تعرف كيف تستطيل أظافرهاء 


التي تعرف كيف صيغ صمتها 
وكلماتها البائسة. 


ثمة «بيدرو رسمي › ا 
یتراءی تحت الضوء» وهناك بير نایس» توافقه › 
ولكن فى الأعماق› 

نحن مختلفو ن تماماء 

ليس للرقاد وحده تغمض العيوك› 
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وإنما لكى تتجنب رؤية السماء المكرورة. 
رفا ا ا السأم» 

وكأنما يقرعون الجرس ٠ي‏ 

لدعوتنا إلى المدرسة» 

نعود إلى الزهرة الخبيئة ‏ 

إلى العظمة» إلى الجذرء الذي يوشك على الاحتجاب› 
وهناك نطل › فجأة» 

نحن الذات النقية المنسية› 

الو جود الحق› 

داخل الجدران الأربعة لجلدنا المفرد» 
بين نقطتي الحياة والموت. 


۲۳ 


انظرواإلى السوق 


انظروا إلى السوق! 
انه حياتي بکاملها! 
انظروا إلى السوق! 
يا أصدقائي! 
احرصوا على الا تمسوا بالأذی 
الأسماك! 
فقد سبق › والبدر في علاه» من خلال 
أحابيل الشبكة الخفية› الشص ٠‏ 
پد الصباد المطاردةء 
إن لقت حتفها . كانت تؤمن 
بالخلود 
ab‏ 
بجلدها وأحشائها» بفضتها ودمها» 
على كفة الميزان. 
٤‏ 


لا تمسوا ذلك الريش 

الذي تاق إلى التحليق! 

الانطلاق› 

الذي لا بد إنكم بدوركم في 

قرارة قلوبكم تتم إليه. 

الآن قد لمتها القداسة . 

إنها تنتمي 

إلى ركام الموت» إلى النقود. 

في ذلك السلام الفظ الذي يحاكي الصدأ لوناًء 
ستلج حياتك من جدید 

حيناً من الدهر» لکن ما من آحد سيأتي› 
ليراك ميتاًء رغماً عن كل فضائلك› 

أو سيكترث كثيراً بهيكلك . 

أنظروا الى لون البرشال: 

إى عبق النعناع الفاغم› 

إلى ثمرة البطاطا البائسة في كنفها! 
انظروا 

إلى الخضرة! 

الس الذي يطل فجاًة 

الفلمل اللاذع» وقد حان أوان الانتقام منه» 
استدارة الباذنجان» 

الفجل متوهح ةاردا 


Yo 


الكرفس وقد التف بموسيقاه. 


حذار من الجبن! 
فهول لم يات هنا لمجرد آن يباع » 
وإنما أقبل ليرينا عطاء مادته › 
براءتها الرقيقة» 
والتضخم الأمومي 
لتضاريسه . 
إلزموا الحذر حين تهل ثمار الكستناء! 
تلك الأقمار الخشبية الصغيرة» الحاويات 
التي آبدعها الخريف› 
و الغذاء المزدهرء الثاري 
في خزائن خحشب الماهوجني المغلقة تلك . 
ترقبوا المدى في السوق! 
SNOT‏ 
التي تبدو كأسماك غريقةء 
ملتقة ومغلفة› 
مئات من تماثل قهار› 
ها هنا في السوق تتألق» تغني» وتقضم› 
وقد بعثت فيها الحياة مجددا في رفاه الماء . 
ولكن إذا كانت البازلاء 
قد صقلتها ام روم › 

٦ 


والطبيعة 

صبغتها مثلما الأظافر» 

فقد عادت فأخرجتها من قواقعها جميعها» وفتحتها 
هوية رحبة. 

ذلك آنه إذا كانت الدجاجات 

تمضي مرفرفة من يد إلى آخرى»› 

فليس ذلك راجعاً إلى ضراوة الاحتياج البشري وحده» 
إذ يفرض شریعته باجتثاث رقابهاء 

سيتجمع ثيمر العليق المترع برغبة الثأر كذلك 
في أجمة شائكة› 

وفصوص الثوم ستلذع كاوشواك› 

باحثة عمن تستطيع تتويجه› 

باستشهاد قدسي رهيب ٠‏ 

غير أن البندورة تمعن في الابتسام› 

وفرحة لحمها البهيج 

تتكاثف » فتبهر الأنظار» 

فيخترقها النور المنصب من الأعالي› 

عارياً» وطفولياً» فوق الحانوت»› 

فيما شحوب التفاح 

ينافس نهر الفجر› 

الذي ينبثق منه النهار» 

مندفعاً 


۷ 


إلى حروبه» إلى آقاصيص حبه» إلى مغازلاته. 
اسي الأقماع. 

فهي تجلب النسيان إلى المحاربين . 

إنها خو ذات النبيذ» 

المترع دوماً بُحمَّيا الحرب» الخشن الملتف بالحمرة. 
فما تدعه يدي أعداثه وشأنه» 
وما ينسى قط خحطوته الأولى 
هابطاً جبیل 

قمع الخمر. 


هابطاً من القمع› 

مثلما تنسكب نار رهيفة من بركان . 
ينتشر السوق في شوارع 
«قالباريزو» الثعبانية ٠‏ 

مثلما جسد أخضر» 


يدوم ا تالق »› 

م تلغ الیل» 

برق الخضر› 

المعروض للبيع› 

الملاس الناصعة المشوّشة 
للعاملين هناك› 

الحوانيت المتطاولة› 

من معدن يستعصي على الإادراك» 


۲۸ 


كلها في يوم واحد» 

کل شيء يعرض باندفاع› 

ينثر» يباع› تتبادله الأييدي› 
يمضى » مثلما الدخان. 

بدا الكت خالدا 

وقد أقعى فى استدارته المزبدة» 
والبالات الشعثاءء 

المكتظة بالجزر المشوّش› 

ربما كانت تجسد المطلق . 

بعدما مروا 

عجوز» رجل هضيم › 

فتاة مجنونة يصحبها كلب› 
ميکانيکي من المصقاة» 

ميخائيلا مصانع النسيج» جوان راميريز› 
أعداد لا حصر لها ممن يدعون رافائیل › 
ماریا» بیدرو» ماتیلده› 
فرانشیسکو» أرماندو» روزاریو» 
رامون» بیلارمنيو› 

بأسلحة بحرية» بموجات» 
بحدة» باندلاعات 

عذابات الجوع في فالباريزوء 

لم يبق كرنب أو أسماك› 

مضى كل شيء٠‏ انطلق به الجمع» 


۹ 


aa 

كما لو أن نفقاً هائلا فاض » 

ل ا 

لیستحیل رقادا وحراکا» 

ها هنا أتوقف» أيها السوق» فإلى اللقاء غداء 
ومعي أصحب هذا الخس . 
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الذاكرة 


علي ان آتذکر کل شيء» 

أواصل اقتفاء اثار عوالى النجيل» خيوط 
الأحداث المشرشة كافةء 

الاستراحات بوصة فأخرى» 

حطوط السكك الحديدية المترامية بلا أنتهاءء 
أسطح الألم . 

لئن أخحطآت موضع زهيرة واحدة» 
وخحلطت بين الليل وأرنب بري» 

ولئن قدر لجدار بکامله» 

في ذاکرتي آن يتصدع › 

لكان علي أن أعدّل موضع الهواء» 
البخار»ء الأرض› وريقات الشجر» 
الشعر» بل وحتى الأحجار› 

الآشواك التي أصابتني› 

سرعة الهرب . 
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رفقاً بالشاعر ! 

سبّاقاً للنسیان كنت دوماًء 
ویداي هاتان 

ما كان بوسعهما الإمساك إلا بما يستعصي تلمسه› 
بالأشياء التي لا تمس› 

التي لا توضع موضع المقارنة› 
إلا حينما ينقضي وجودها. 
كان الدخان عبقاًء 

والعبق شيئاً يحاكي الدخان» 
جلد جسد غاف 

أعادته إلى الحياة قبلاتي› 
ولکن لا تسلني عن موعد 

أو اسم ما حلمت بهء 

وليس بمقدوري قياس الطريق› 
الذي رما كان بلا وطن» 

أو تلك الحقيقة التي تبدلت› 
أو ربما طردها النهار› 

لتصبح نورا يضرب ضائعاًء 
يراعه في الظلام. 


۲ 


يوح طويل اسمه الخميس 


ما كدت أستيقظ حتى تعرفت 
اليوم. إنه الأمس› 

إنه الأمس يحمل اسماً اخرء 
صدیق حسبته ضائعاء 

عاد؛ ليفاجئني . 

قلت له آيها الخميس انتظرني! 
سأرتدي ٿيابي› ئاظلى معا 

حتی تختفي» في رحاب اللیل . 
ستلقى حتفك» وأواصل المسير»› 
متيقظاً ومعتادا 

مباهج الظلام. 

لن الأمور جرت على نحو ماين 
مثلما سأبوح بها في تفصيل حميم. 
تمهلت واضعاً رغوة الصابون على وجهي . 
يا لها من لذة أن أشعر 

بالرغوة على خدي! 


۳ 


اجس بأن البحر يهديني 

نصاعة لا تنضب . 

كان وجهي جزيرة غامضة منفصلة. 
يحفها حَيّد من صابون» 

وفي غمار صراع 

المويجات وضربات 

الفرشاة ألدافئة والموسى الحارةء 

غاب عني الحرص› وفي التو 

عرفت الجرح النافذ» 

بقطرات من دمي . 

دعوت بموقف للنزف» بالقطن › باليود» 
بصيدليات كاملة ؛ علها تهرع لمساعدتي . 
فما جاوبني إلا وجهي في المراة 
مضطرب الخسل» غائر الجرح . 

حمامي 

بدفء يحاكي ما يسبح فيه الجنين على الانغمار تحت الماءء 
فتراخحی جسدي» في رحاب التکاسل . 
ذلك الرحم 

أبقاني متراخياً“ 

في انتظار الميلاد» ساكناًء وسائلاً 


T2 


مأدة رخوة. 

وقعت في شرك العدم» 

وأجلت النهوض 

ساعات بطو لهاء 

محركاً ساقي متلذذاء 

في دفء ما تحت الماء . 

انقضى وقت طويل » فيما التففت بالمنشفة» وجففت نفسى» 
جورب وراء الآخر» ۰ 
ساق سراویل فأختها- 

استغرق ايداع قدم بالحذاء دهرا 

حتى أنني في غمار تشككي الكئيب› 

وحينما التقطت ربطة عنق » وهممت بالانطلاق في 
جولاتي» باحثاً عن قبعتي› ۰ 
أدركت أن الأوان قد فات . 

كان الليل قد أقبل› 

وشرعت في نزع ٿيابي» 

رداء إثير آحر» لأنزلق بين أغطية الفراش» 

حتى لفني النعاس . 

حينما انقضى الليل» ومن خلل الباب» 

أطل الخميس المقبل» من جديد» 

متحولاً على الوجه الصحيح إلى الجمعة› 

حييته بضحكة مترعة بالشك» 
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مفتقدا اليقين» إزاء هويته. 

قلت له انتظرني» مبقياً 

الأبواب والنوافذ مفتوحة على أقصى اتساعهاء 
وبدآت مساري المألوف» من الصابون المخفوق إلى القبعة› 
لکن جهدي الواهن 

واجه الليل المقبلء 

حينما كنت آوشك على الانطلاق› 

فعدت إلى نزع ثيابي المنهك . 

طوال هذا کله كانت في انتظاري بالمکتب› 
السجلات الرهيبة» ال 

أرقام المحلقة إلى رحاب الأوراق» 

مثلما طيور صخيرة» مهاجرة» 

تضامت في حشد ينذر بالوعید . 


بدا لي آن کل شيءَ قد تجمع 
لينتظرني للمرة الأولى - 


راح عشقي الجديد الذي أقبل مؤخراًء 
يستحثني في ظل شجرة بالمرآب ؛ 

لأترك الربيع ينداح بداخلي . 

تجاهلت أمر الطعام» 

يوم إثر اخر» لاضطراري للتحلي 

بمكملات أناقتي إحداها إثر الأخرى»› 

لخوض غمار الاغتسال اليومي وإرتداء الثياب. 


اور 


کان الموقف عصي الاحتمال. 

فقميصي مشكلة في كل مرة أرتديه» 
وملابسي الداخلية يتفاقم عداؤهاء 
وسترتي تطاولت حد السأم. 

حتى نالني الردی رویداء رویداء 

من الجمود» من غياب اليقين» من العدم› 
من الوجود بين ذلك اليوم العاثد 

وذاك الليل المنتظرء كالأرملة 

حينما لقيت حتفي » تغير کل شيء٠‏ 
متأنقاًء ولؤلؤة تتألق في ربطة عنقي› 
وحليقاًء في إبداع» هذه المرةء 

أردت الانطلاق» غير أنه لم يكن ثمة شارع ؛ 
من ثم لم يکن هناك من ينتظرني . 

وينداح الخميس طوال العام. 


۷ 


الأطباق على المائدة 


في جال تتناول الحيوانات طعامها 


ات رة براقت الرانات عاكفة عل ماما 

رأيت الفهد» متباهياً 

بمخالبه الخاطفة» في سرعته 

يطلق العنان 

لبهاثه الذي يخطف البصر› 

وجسده ذو البقع السداسية 

يندلع في ومضة من ذهب ودخان› 

يسقط على فریسته› 

ويلتهمهاء 

مشلما تلتهم النار 

الهشيم» دونما آثر أو ضجيح › 

ا 

نظيفاء متوفزاء نقياء 

إلى عالم الماء واوراق الشجرء 

إلى متاهة الخضرة طيبة العرف› 
۸ 


رأيت حيوانات السحر عاكفة على العشب»› 
رقيقة مثلما النسيم» فوق البرسيم 
ترعی » على وقع موسیقی 
النهر» 

رافعة للنورء 

رۋوسا متوجەة . 

كلها الندى» 

والأرنب يقضم العشب النقي ۴ 
خطم رقيق لا يعرف السأم» 
أسود وأبيض › ذهبي ورملي 2 
في صف مثلما الأثر المتألق 
للنصاعة على العشب الأ خحضرء 
ورأيت الفيل الهائل 

و 

براعم خبيئة › 


فأدر کت حینما اهترز حيام 
اة الجميلة» 


بتلذذ جلي» 


وأن الحيوان البريء قد لملم 


ما كانت الأرض النقية تدخره له . 


۴۹ 


ليسوا بشرا 
ولكن على غير هذا الحو كان سلوك الانسان. 
ریت مطبخه» حیث يتناول طعامه › 
حجرة الطعام بسفينته» 
مطعمه بالنادي أو الضاحية»› 
وشارکت في الانفعال 
الجامح › الذي يسود كل ساعات عمره. 
بشوکته کان یلوح» سکب الخل 
على الدسم» لون أصابعه» 
باللحم الطازج المتتزع من ضلع غزالء 
خلط البيض بعصائر مروعة› 
التهم مخلوقات أعماق البحار نيئة› 
وما تزال تنبض بالحياة بين أسنانه› 
اصطاد الطيور ذات الريش الأحمرء 
مزق السمك الرعاش› 
شك السفود فی كہد 
الأغتام الخانعة 
سحق الأمخاخ والألسن والخصي› 
ألقى نفسه في شبكة من ملايين أميال الاسباجيتي› 
في الأرانب الجبلية الدامية» في الأمعاء. 
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في طفواتي د بح خنزير 


لا تزال طفولتي غارقة في الدموعء وأيام 
تساؤلاتي الصافية لطخها 

دم خنزیر قاتم» 

صراخ طویل» حاد» لا یزال يتصاعد 
عبر البعد المروع . 


يد اللسولت 


وفي سيلان رأيتهم يفرون السمك الأزرقء 

سمك العنبر نقي الصفرة»› 

سمك يتلق بلون الأقحوان وضاء الإهاب 

رأيت الاسماك تباع» تقطع إلى شرائح» وهي تنبض بالحياة» 
وكل شريحة حية ترتعد» 

مثلما كنز ملكي في الكف› 

ملؤها النبض» ودمها يكسو نصل 

سكين قرصان شاحبة» 

کما لو کانت لا تزال تود» في غمار عذابها» 

ان کت ارا شاا و وات 


۳٤1 


الطيبة الخفية 


ما أطيب الجميع ! 

ما أرقهم «جوان»» «سيلفريو». 
E‏ 

کم هو ودیع «نیکولاس!۰ و «(جورج»! 

ما أطيب «دون لويز» و «دونا لويزا»! 
بمقدوري استحضار ذكرى العديد من الأناس الطيبين! 
نعم» فالأمر يشبه مخزن الحنطة› 

أو ربما لم أصادف إلا آطايب القمح . 

غير أنه من المستحيل أن أضرب فى الدنياء 
مثلما فعلت»› واف ع ا 

من كهول أو فتيةء نساء أو فتيات . 

على هذا النحو كانوا جميعاً» صلابة فى المظهرء 
أو هشاشة به» 

لكني كان بوسعي أن أستشف آغوارهم› 

تفتحوا أمامي» مثلما ثمار البطيخ› 

فتكشفوا عن طيّب العطاء ونقى الفاكهة› 

الهم إلا أنهم كانواء في مرات عديدة» 

بلا نوافذ ولا آبواب . 


E۲ 


إذن فكيف رأيتهم؟ 

جربتهم وعرفتهم؟ 

الحق أنه في الشر يكمن السر. 

في داخل النفق لا وجود للربيع › 

وفي البئر تتهاوى الفئران» 

وبعدها لا يعود الماء إلى ما كان عليه . 
ريما حادثت (آماديو) 

إثر اقترافه الجرم» لست آذكرء 

a E E E 

تعادل قلامة أظفر» 

ووجدت آن جرمه لم بغر في ناظريَ 
الطيبة التي راكمها وما أهدرها. 

لقد جعله شرهه للطيبة شريراً. 

وما ان تبدل موققه؛ 

حتى تكشف الشر القابع في أعماقه للجميع › 
حيثما قدم الشيء الوحيد الذي كان بمقدوره أن يعطيه لمرة فحسب» 
وظل 

على ما کان عليه » لا شريراً وإنما ملعوناً. 
حينما انعتق الرجل البائس من ربقة جهلهء 
كان أوان الإدراك قد فات› 

وانقلب جلاء بصيرته تعاسة . 


ترصدتني الكراهية عبر جل حياتي» 


E 


في شخص عدو متربص . 

السيرك . الشاعر المفاجىء. 

شریرا ما کان» ونما عائی 

من عجزه عن الكتابة البحرة. 

ما استطاع الاحتراق» مثلما تعرف النار كيف تندلعء 
أو التزام الصمت» مثلما تعكف المعادن عليه . 


کل ما کان مستحیلاً 

بالنسبة له» هو الذي ملأ الدنيا تباهياً وتفاخرا“ 
استحال نقودا. 

وجموعاً وطبولا على بابه» 


ولما كان رجل الشارع لا يدري » 

کم هو عظیم فقد ظل وحده» 

یکیل الاهانات للمواطن الشريف› 
الذي واصل المضي إلى مكتبه. 

هناك الكثير في هذا العالم يتعين تغييره› 
لنبرهن على اننا جميعاً طيبون› 

دون أن تستنفدنا المحاولة ليس بمقدورنا 
ولئن فعلنا فمهجورة ستغدو 

المدائن الثي فيها 

تخفي كل نافذة في حرص 

آعينا تنشدناء أعينا لا نراها. 
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ما نقبله راغمين 


اه» أي حنین یراودنا إلى لا 
YEY‏ 
كم من العمر 
آنفقنا 
أو خسرنا 
عاکفین على نعم» نعم« 
نعم» نعم 
»نعم 
كنا في قرار الوحل» انذاك» 
وحينما هوينا من علياء النجم› 
مغرقين » وسط الجاموس»› 
على النهرء 
بقرون متشابكة› 
حينما عجزنا عن الحراك 
دنوًا أو نأياء أحظة 
غیاب الحسم» التي تنحت 
ببطء تسرب الحمض › 

0 


أخيرأ» وبكل المعاني 

فقدنا إرادتنا 

بقينا هناك أحياء وإن كنا أمواتا 
ذلك آنه لإنقاذ 

«بيدرو» وجدته من العناء ‏ 
بهذا المعيار 

کنا نقاس 

طوال عمرنا 

من قمة رؤوسنا حثى أخحمص آقدامناء 
وبمثل هذا الاسستخفاف 
کانوا یحکمون علیناء 

تم بازدراء 

أبلغونا بأي الاحشاء 

علينا 

أن نضحی › 

آي العظام» 

الأسنان» والعروق 

سیزیلونها في شره 

من هياكلنا المتعبة 

هكذا انقضى ذاك الخميس › 
الذي آرتمينا فيه وسط الحجار 
بلا آقدام ثم 

بلا لسان. 


£٦ 


کنا قد استنفدناهاء دون أن ندري» 
قلنا نعم دون آن نعرف كيف 

وبين جمَجَمَّات نعم وأخريات 
تركنا مسلوبي الحياة وسط الأحياءء 
نظروا جميعا إليناء فحسبونا أمواتاً. 
ما يمكن أن يحدث» لأن الآحرين 
بدوا وکآنهم يوافقون على أن يكونوا أحياء 
وهنالك کناء 

متجردين حتى من القدرة 

علی آن نقول لاء لا 

آو ریما لا أو أبدا 

لاء أو دوماً 

لا لاء 

لاہ لاء 

ل لا 


¥ 


التواصل 


الموت للأشياء الخبيئة كلها! بهذا تضيت . 

حتام نخدع آنفسناء بوجوه موصدة» 

بأعین لا تری› توشك أن تغفو» 

وحلة الوجود» جهورالاأمور» بالنسبة لنا» والو جود نور» أن ٹر 
وان رک نمس» نکتشف . 


لیسقط کل ما لا يزدهر! 
لا طائل من وراء الجذور»ء حينما تكون وحيدة! 


حجر الأعماق» 

آو زجاج 

الليل 

الا 

علینا أن نكبر ونرفع الرايات› 
نوقد نارآ على الجزيرة. 

لحل الضارب في الأرض غافياً 
بسشقظ » ٠‏ 
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٤۸ 


لس ت حس )ا ¢ 


الذي اندلع هناك» على ساحل استكان للظلمة حتى الآن 
من ترائنا المضىء يشب ! 

من التواصل الحق»› 

في زخم العشق يرونناء قتسعك . 

بلا صمت هى الحياة الحقة . 


والموت وحده يظل أخرس› لا حير نطقاً. 


۲۹ 


الحققية 


لكما معا كرست نفسي» أيتها المثالية والواقعية . 


أنتما 

كالماء والحجرء 

أجزاء من الدنياء 

نور الحياة وجذر شجرتهاء 


لات تغخمضوا عيني › حتی 
بعد مماتی ! 


فسأظل بحاجة إليها؛ لأتعلم 

النظر وإدراك مولی . 

إني بحاجة إلى فمي » 

لأغني» فیما بعد حینما يتبدد وجودي › 
وأحتاج ووحي ويدي وجسدي› 

لأواصل عشقك يا حبيبتي! 

أعرف آن هذا مستحيل › لکنی أردته. 

لست عاشقةا إلا للأشياء التي تراودها الأحلام. 
أمتلك حديقة زهور لا وجودلها. 
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إنئی ٠‏ عن عمد» مثلث الشكل . 
لا زلت افتقد آذنى› 
لكني لملمتهماء لأرحل» 


في مرفاً نهري بدواخل 
جمهورية «مالاجيتا) . 


لا أستطيع المضي حامادً وقر العقل . 
أريد أن أبتدع اليوم بحرنا اليومي. 


صور جنودا. 

کانوا جمیعاً أبطالاً ورسمهم 
الرجل الطيب» في حومة الوغى› 
e CE‏ 

صوّر كذلك أبقارا من الواقع › 
كانت من دقة الشبه بالأبقار 

حتى أني طفقت آغرق من الاكتئاب . 
متأهباً للتأمل إلى الأبد. 

ياللعنة والروع! فرت روايات 
كريمة بلا انتهاء› 

والعديد من القصائد» حول 

حتى أني الآن لا أكتب إلا عن الثاني منه. 
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يبدو لي أن الانسان 

يمضي خحشن الخطو » عبر معالم الطبيعة› 
الآن ها هي ذي الدروب التي أظلتها سماء يوماً 
بتلين 

بإصرارها الجشع . 

ذلك هو ما يحدث عادة لکل ما هو جميل . 
يغلفونه بذوقهم وأسلوبهم . 

کأننا لا نرغب في اېتیاعه . 

علينا آن ندع ربة الجمال تراقص 

أقل عشاقها حظوة»› 

بين النهار والليل . 

دعنا لا نشعر بأننا مضطرون لابتلاع 

قرص الحياة» كما لو كانت دواء. 

وماذا عن الحق؟ الأمر عينه» دونما شك› 
ولکن دعه پریدنا 

یمددنا» پبردناء 

يجلو أبصارناء 

من خلال حقيقة الخبزء مثلما عبر الروح. 
دعنا نهمس! أمرت 

الغابة الصافة 

بأن تلتزم الكتمان مع أسرارهاء 
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وللحقيقة أقول: لا تمكثي طويلا» طويلاء 
حتى يلفك التصلب› فتسستحيلي كذبة ! 
لست بالمدیر» وما حولت شيئاً من سلطان؛ 
ا التب فد 

الأخحطاءء في غمار آغنيتي . 
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المستقبل مدى مفتوح › 

مدىّ فى لون الأرض› 

EEE 

ےنا اوا 

e‏ قائم يسع أحلاماً عديدة› 

مدی ناصع يسع الثلح كله 

الموسيقى كلها. 

وراءه پمتد عش ڀائس › 

لا مكان فيه لقبلة . 

تمه مكان للجميع في الخابات»› 

في الشوارع › في البيوت› 

ثمة مدى تحت الأرض› مدى تحت البحر. 

ولكن أي فرحة أن نجد فى النهاية› 
E‏ 

کوکباً خاویاً 

نجوماً هائلة» فى صفاء الفودكا 

LEE 
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ونصل هناك مع أول هاتف ؛ 

ليسستطيع آناس كثر مناقشة 

ضروب افتقارهم للحزم كافة. 

الشيء المهم أن تنداح ذواتنا» فيما حولناء 
أن يصرخ المرءء من مدی جبلي خشن› 
فیرى على قمة أخرى . 

فذمي امرأة» وصلت لتوها. 

هيا بناء فلنخادر 

هذا النهر الخانق› 

الذي نسبح فيه مع الأسماك الأخرى؛ 
من الفجر حتى الليل القذّب! 

الآن في هذا المدى المكتشف. 
فلنحلى إلى وحدة نقية ! 
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کتب نیر ودا أكراسة إيسلا نجيرا)› خلال الفترة من ۱۹٩۹۳ - ۱۹٦۲‏ » 
وهو فى الرأبعة والخمسين من عمره هدية للفسه» مع إقبال عيد ميلاده 
الستين» لتكون سيرة ذاتية لحياته ٠‏ في صورة فيض من القصائد . فكانت 
رحلته الثالثة في عالم السيرة الذاتية ؛ إذ كان مسلسل القصائد المؤلف من 
ثلاث وعشرين قصيدة بعنوان «أكون» قد تضمن عرضا لحیاته حتی عام 
۱۹۹ وقد صدر هذا العمل في عام 0۹« وفي عام ۹1۲ سرت 
مجلة «كروزيرو إنترناسيونالي البرازيلية الشهرية «حيوات الشاعر»» 
وهي سلسلة من مقالات السيرة الذاتية المتتابعة » غدت فيما بعد ساس 
مذکرات نیروداء التی صدرت عام ۱۹۷٤٩‏ عقب وفاته. 


ولى مما يثير الدهشة أن يعكف نيرودا على كتابة السيرة بين الحين 
ا منذ مطالع العشرينات من عمره» حين 
جلب له ديوانه «حمسون قصيدة حب»» الصادر عام ۱۹۲۲ شهرة مبكرة. 
افخ قا ي ى لمن اراد الق 
الأقصى» ثم في أسبانياء ا ا الحرب الأهلية هناك» 
بالأحداث المثيرة. كان» وهو المغالى فى عدائه لعزلة المثقفين› 
رالا ف ااا اااي الكفاحي» e‏ للشاعر الأمريكى 
اللاتيني» وحظيت قصائده بقدر هائل من الانتشار» وحفظها الكثيرون 
عن ظهر قلب . 

وحبنما تلقى جائزة نوبل للأدب عام ١1۹۷ء‏ وصفته الأكاديمية 


۳0۹ 


السويدية بآنه : «شاعر كرامة الإنسان المهدرة»ء الذي «بعث الحياة ضٍ 
فدر قأارة وأحلامها) 1 


وفي مذكراته المكتوبة نثراء بل وفي ديوانه «أكون»» أبدى نيرو 
ااا اکر بذاته التاريخية» بالدور الذي قام به في دراما التأري 
والتحول الاجتماعي . أما في «إيسلا نيجرا١‏ فإنه أقل إيخالا في التار 
بالمقارنة برحيله وراء ذواته السابقة» ويغدو الشاعر دائب التجوال» جا 
الماضى إلى رحاب الحاضر؛ لإعادة النظر فيه» عاكفاً على تدوين كراء 
جزانه اناق حول نفسه. ولسوف تکون «ملاحظات من اسلا نیجر 
عنواناً أكثر أمانة واتساقاً مع العنوان الأصلي» الذي لا علاقة لكل 
«كراسة» الإسبانية فيه بالكلمة ذاتها في الإنجليزية» والتي تعني في هھ 
اللخغة الأخيرة «النصب التذكاري». وبدلاً من إقامة مثل هذا النصب 
وهو قصد يغرق في التباهي» كتب نيرودا مذكرات تراوح بين الحاذ 
والماضي» ويستحضر هذا الأخير إلى رحاب الحاضر الشعري (ليس 
«إيسلا با کو ا ی اا ج کا ا اتا سرد 
وإنما هي قرية صغيرة» تقع على بقعة رملية» على ساحل تشيلي المد 
على المحيط الهادي» على بعد ثمانين ميلا إلى الجنوب م 
«فالباریزو»)» حیث اشتری نیرودا دار قبطان عجوز في عام ۹ء 
يعتكف فيهاء يعكف على النظم» كلما استطاع إلى ذلك سبيلاً. وحي 
صدر هذا العمل» وصف نيرودا القصد منه بأنه «غزل خيط سيرة حياة 
وفي الوقت نفسه الإمساك ب«الشعور الرح أو الكابي لكل يوم. . . ق 
تتنائر تم تلتم» تطاردها وقائع الماضي والطبيعة» ما تنفك تهتف 
بأصواتها العديدة» . 


۳۰ 


وعلى عكس المذكرات النثرية» فإن «الملاحظات» لم يقصد بها أن 
تكون سيرة ذاتية متضمنة للحقائق بقدر ما أريد لها أن تكون كراسة غير 
رسمية» بختلط فيها سرد وقائع الماضي مع سجل تجربة الحاضرء 
فالمذكرات النثرية هي استعادة لأحداث الماضي»ء أما «الملاحظات» 
فتنبع من الاستبطان»› وتلفت الطبعة الإسبانية الأصلية الانتباه إلى مفهوم 
الكراسة هذاء بنشر الدواوين الخمسة التي تؤلف في مجموعها إيسلا 
نېجرا؟ في مجلدات رشيقة منفصلة . 
ولسوف يلاحظ القارىء» في غمار إيغاله عبر الدواوين الخمسة 
ل«ايسلا نيجرا»ء التراجع الثدريجي لخيط سيرة الحياة والتواتر المتصاعد 
لقصائد «المذكرات»» تلك الغنائيات التي تعزف نغمات الحاضرء عبر 
تذكارات الماضي » طارحة حديث سيرة الحياة» وبغلبة التأملات الحالة 
ويبدو الانتقال جلياً لأول مرة في «هاتييك 
الحيوات» آي القصيدة التاسعة عشرة ذ في فی «القمر في المتاهة)» حيث 
يتحرر النص من مسار السياق الخاص بسيرة الحياة: 
من هذ جبلت» هكذا سأقولء لأترك 
عذرا مكتوباً. هذه حياتي» 
الآن» غدا جلياً أن ذلك عصيٌّ الاجتراح - 
أن الخيوط ليست وحدها ما يهم في هذه الشبكة» 
وإنما كذلك الهواء الذي يهرب عبر العيون. 
وحينما نصل إلى «الذاكرة» بعد خمس وخمسين قصيدة» فإن الإقرار 
الأول يستحيل مناشدة «رفقا بالشاعر!» وأن نغتفر له تقلبات ذاكرته 


خث : 
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ان کت دوا 

ويداي هاتان 

ما كان بوسعهما الإمساك إلا بما بستعصي تلمسه» 
بالأشياء التي لا تمس› 

التي لا يمكن أن توضع موضع المقارنة› 

إلا حينما ينقضي وجودها. 


ثمة ندا محيّر يحدث تأثيره في «إيسلا نيجرا»» ذاكرة شعرية لا 
يمكنها تبين معنى التجربة إلا ب«نسيانها)» ويلمح نيرودا إلى ذلك في 
المقدمة التى كتهبا ل«حيث يولد المطر»ء أي الديوان الأول» لدى نشره 
قا فى طبعة ساب فى إبطالاء فهالكا بدغرد «الخطرة الأرلى 
رجوعاً إلى آرضي»› ا الاتجاه الذي يهديه» : «لقد نسي 
الدرب» فلم نترك اثار نستدل بها لنعود أدراجناء ولثن كانت أوراق 
الأشجار قد ارتجفت» حينما مررنا بهاء ذات مرة» فإنها الآن ما عادت 
ترتجف» وعصا البرق» التي انقضت لتلحق الدمار بناء ما عاد يصدر 
عنها حتى الصفيرء والسير نحو الذكريات في الدخان» وطفولتي إذ 
أحدق فيها من عام ۱۹١١‏ وفي ال و ا ا ا 
كلها لا تبدى إلا مطرا ودخحاناً. ونيروداء إذ يصف الذاكرة بأنها مهترة: 
ولا مجال للاعتماد عليهاء إنما يضفى على الماضى طابعاً فريداء يحفظه 
تماسكه غير القابل للتكرار» ا من الإيماءة الخاصة بسيرة الحياة 
حدتا قوامه التفسير» يقر بوجود «المسافة» التى تفصل ماضى التجربة 
المعاشة عن حاضر الكتابة. ولم يقدر لهذه ال ا رج ا 
من الطبعات اللاحقة من 1إيسلا نيجرا» الكاملة ؛ ريما لأن نيرودا فضل أن 


۳1۲ 


بترك وجهة النظر الجوهرية تلك مدرجة ضمناً في القصائد 


ويعد الديوان الأول الموسوم «حيث يولد المطر» الديوان الأكثر 
وضوحا في طابعه السردي لسيرة الحياة؛ فهو يغطي الأعوام من ٠۹۰٤‏ _ 
1, آي منذ ولادة نيرودا في «بارال؟» وهي قربة في وسط تشيلى› 
حن وضولة إلى «سانتياجو» كطالب لدراسة اللعة ال في ت 
المعلمين . وتتبع القصائد السياق الزمني لتطور حياة نيرودا» وتمنح 
العناونين غير الشخصية إطارا موضوعياً لکل منهاء فتبدو بمثابة صور في 
مغلف عائلي . ويشير عنوان الديوان إلى جنوب تشيلي الرطب (يقول 
نيرودا في مذكراته النثرية : «كان المطر بالنسبة لي» في ذل الوقت» هو 
احفر الرخاالي اا و سارل ال وال 
هى تأمل في موت آمه» التي لم يعرفها - فقد لفظت أنفاسها الأخيرة بعد 
شهر واد من ميلاده جرّاء السل - موت أقرب إلى التضحية» يغذي كروم 
بارال ونمو نيرودا» تتبعها قصائد تدور حول زوجة أبيه المحبوبة تربيداد 
کاندیا مارفیردي وآبیه الفظ جوزیه دیل کارمن رییز مورالیس المیکانيكي 
في قطار عتيق » وكانا الشخصيتين البارزتين في تلك الأعوام الأولى من 
حياته . وتسود نواة صباه في «تيمكو» القصائد التي تلي ذلك نوادر 
اكتشاف الصبي لساندوخان وساندوخاناء بطلي قصة القراصنة الشهيرة 
اوا و و و ر 
المقربين من عائلة رييزء نوادر أقاصيص عمه جينارو الطويلة» المفعمة 
بالدفء. وعلى نحو ما يفعل وورد زورث في الدواوين الأولى من 
االمدخل۲» فإن نيرودا يحفر كاشفاً عن اموسم بذاره البديم»» الذي نما 
فيه ايضمه في آن واحد الجمال والخوف معأ . وإلى جوار الرؤية الأولى 
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«للشيطان المخادع المظلم» في (أساطير» فإنه يستحضر مدن الجنوب 
الصغيرة فى تشيلى : «كاراهور»» «كوتان»» رينكو)ء فيلا نليبون!» 
التي وو اا ف صدی منشاها الراجع لهنود (أروكانيا». وينتهي 
السباق باستقرار نيرودا فى دار مؤّجرة للطلاب في كالي مأروري 
بسٽتيا جو › حيث قدر له أن ينظم العديد من قصائد ديوانه الأول الصادر 
في عام ۱۹۲١‏ والذي كان بطريقته الخاصة وداعاً مؤلما للطفولة. 


يغطي الديوان الثاني الموسوم «القمر في المتاهة) الأعوام من ٠۹۲١‏ 
إلى ۱۹۲۹ من كتاباته الأولى إلى توليه للمنصب الثاني من مناصبه 
القنصلية الثلاثة في الشرق الأقصى» وتملا القصائد العشر الأولى فراع 
سنوات ستتياجو القلقة المتأرجحة. وتستحضر القصيدة الموسومة 
۱۹۲1 حفل توزيع الجوائز الذي تلقى فيه نيرودا جائزة اتحاد الطلاب 
عن قصيدة «أغنية المهرجان»» ويشير إلى «القصائد العشرين ذات النكهة 
المحلية» التى الهمته إياها فى ذلك الوقت امرأتان مختلفتان» هما تريزا 
وروزورا الشخصيتان اللتان تتصدران موكباً من قصائد العشق التي تتخلل 
«إيسلا نجيرأا› ولم يكشف نيرودا قط النقاب عن حفيقة شخصيتي هاتين 
المرأتين » لاجثاً بدلا من ذلك إلى أسماء مستعارة» على سبيل المداعبة» 
وكانت تريزا (آو ماريسول على نحو ما تدعى في المذكرات النثرية) هي 
الملهمة الريفية لنصف هذه القصائد العشرين» وتفيض القصائد المهداة 
لها بزخحم الصور الطبيعية» وكانت هي المقابل المديني لها (ويرد 
إنها: «السلاء الجثماني ألقاءإات العاطفة في e‏ المدينة) ا 
ذو ان روزورا هې البرتيناروزا ازوکار سوتو› التي کان زميلة لنيرودا في 


۳1 £ 


معهد المعلمين» وشقيقة روبين ازوكار أحد أصدقاء نيرودا المقربين) 
وفيما بين القصائد التي الهمتها هاتان الملهمتان الجليلتان تتناثر قصائد 
خصصت للحديث عن «الأصدقاء المجانين» في سنتياجو البوهيمية 
«جواکين سفينونثتس سيبولفيدا» ولالبرتو روخاس» «جيمنيز) الرفيقين 
الشاعرين» اللذين ألهم انتحار كل منهما على حدة نيروداء فيما بعد» 
الثنين من أكثر مرثياته تأثيرا في النفس. وكان «أوميرو أرسي» شاعراً 
معروفاًء غدا سكرتيرا لنيرودا لبعض الوقت» ولا تزال الشخصية الحقيقية 
لراؤول «وجه الفأر» في رحاب الخموض» ولم يرد له ذكر في آي من 
المذكرات النثرية . 


وتتناول القصائد التسع التالية السياق الزمني لرحيل نيرودا إلى 
رانجون» مرورا بلشبونه ومدرید وباریس ومرسيليا وجولاته القلصلية في 
الشرق الأفصى . كانت السنوات الخمس التي قضاها نيرودا في اسيا مليئة 
بالمشاق» حيث انتقل من مناخ وبقعة أرضية مألوفين» وفي هله الفترة 
نظم سلسلة من الغنائيات المعتمة روحياً. وتبدو قصائد نيرودا التي كتبها 
عن الشرق في تميز حاد عن قصيدة «باريس ٠۱۹۲۷‏ المفعمة بالحنين إلى 
الوطنء وقد أثقلته اأعوام نفيه بعيداً عن أمريكا اللاتنية » حافلة بشعور 
فوامه استفظاع الحياة في مراكز الاستيطان الاستعماري» التي عمل بهاء 
وقد أصبسح النهر المتدفق! في قصيدة اباریس ١۱۹۲۷‏ النهر 
المنطلق . . . نحو المدينة الخانقة «فى رانجون ٠1۹۲۷‏ ونظر إلى سيلان 
في ضوء أكثر إيثارا“ وذلك على الرغم من أنه يعثرف بأنه قد عاش هناك 
ابين اليأس والإشراق)» غير أن خيط سيرة الحياة ينقطع بعد اهاتيك 
الحبوات؟» ولا يرد ذكر لسنوات نيرودا الباقية في جاوة وسنغافورة 


۳۵٥ 


وزواجه الأول عن غير حب من «ماريا انطوانيتا هاجينار» وهي من 
مواطنات جاوه من أصل هولندي أو لعودتهما إلى تشيلي في ۰۱۹۲۳ 
وبدلاً من ذلك» ينتهي هذا الجزء بأربع قصائدء منفصلة» لا رابط 
بينهما» تختتم بالقول بآنه «ما من نور ساطع» ما من ظل جلي في 
التذكار» . 


يعود الديوان الثالث الموسوم «النار الضارية» راعدا إلى الواقعية 
التاريخية» كأنما فرضت القصائد ذاتها على الشاعرء والنيران الضارية 
هي تجربة نيرودا المأساوية» المتفجرة بالانفعال» في الحرب الأهلية 
الإسبانية . كان يعمل قنصلاً لبلاده في برشلونة أولاً ثم في مدريد» في 
الفترة من ٠۹۳١‏ حتى أواخحر ١١۱۹ء‏ وربطته صداقة وثيقة بجمع من 
الشعراء الأسبان» تتناثر أسماؤهم على امتداد هذه القصائد: ١فديركو‏ 
جارسيا لوركا»» «ميجيل هرنانديز)» «رافاييل ألبرتي»» «فايسنت 
الكسندر». «كان» «ونيشيلاد روسيز» صديقاً برز وسط اللاجئين الذين 
رتب نیرودا لدی عودته کقنصل لشوون الهجرة في ۱۹۳۹ سفرا آمناً لهم 
على متن «ويننيج» سفينة الركاب المؤقتة» غير أن الترتيب الزمني 
للأحداث فى هذا الديوان يشوبه الاضطراب» فنيرودا ينتقل من القصائد 
التي تدور حول إسبانيا إلى قصيدة «في المتاجم السامقة»» وهي قصيدة 
تدور حول مناطق التعدين التشيلية في «انثوفاجا ستا وتاراباكا» (التي 
أنتخبت نيرودا نائباً عن الحزب الشيوعي في مجلس الشيوخ في )۱۹٤١‏ 
ربما ليظهر أن انغماسه وتجربته في إسبانيا هما اللذان مضيا به إلى إعلان 
التزامه السياسى في تشيلي . وقد أدى تحول نيرودا إلى الالتزام إلى قيامه 
بإعادة تقويم الوظيفة الحقة للشاعرء يقول: «بدأت أتطلع وأری» على 
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نحو أعمق» في الأغوار المضطربة » للعلاقات بين البشر». وهذا الشاعر 
الجديد الملتزم سياسياً التزم كذلك «بالنزعة الأمريكية» أي الاهتمام بهوية 
أمريكية لاتينية حقيقية وأصلية» وهو ما يتجلى في القصائد الصادرة في 
,٠‏ والتي أتم نيرودا نظمها في المنفى السياسي» فيما كان E‏ 
عن أعين الشرطة ال 


في منتصف «النار الضارية» تظهر ثلاث قصائد» في انتقال مفاجىء 
للماضي هي «أذكر الشرق» و«جوزيا بليس» الأولى والثانية . ومن نأحية 
السياق التاريخي تنتمي هذه القصائد إلى الديوان الثاني لكنها ترد هنا 
فجأة كصدمات الذاكرة. کانت جوزیا بلیس هی خليلة نیرودا فی بورماء 
«سيدته السمراء». وكانت عاشقة شديدة الغيرةء دفعث تهدیداتها العنيمة 
بليرودا إلى سيلان» حيث تبعته إليها مناشدة إياه مصالحة» لم يقدر لها 

قط أن نتم . وقد عاوده رفضه e‏ غالبا وعلی نحو مؤلم› وهي تعاود 
الظهور من جديد في القصائد التالية» إنها تظهر هنا شبحاً مفارقاً للواقع 
التاريخي › ا لمعاناة وندم نیروداء أما القصائد الباقية في «النار 
الضارية» فهي قصائد مذكرات» وتشير القصيدة الأخيرة الموسومة 
«المنفى» إلى الفترة حوالي عام ١١۱۹ء‏ التي أمضاها نيرودا منفياً في 
أوروباء حيث تعلق في «كابري» بماتیلدا أوريتا التي أصبحت زروجته 
اثاللة في ١١۹٠ء‏ غير أن المنفى يبدوء خاوياًء والشاعر «شبحاً يلفه 
الجرح») وااروحا انتزعت من جذورها». 

وتهب موضوعة المنفى الديوان الرابع عنوانه «صياد الجذور»ء الذي 


يوع على موضوعة المنفى› بحسبانه اقتلاعاً للجذور»› ويعرض عغودة 
نيرودا النهائية إلى تشيلي في ۱۹١۲‏ باعتبارها رحلة للعثور على الجذور 
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وإعادة امتلاك ناصية هويته (استمد العنوان من تمثال خشبي نحته من 
جذر واحد طويل المثال الإسباني «البرتو سانشيز»» الذي أهدى نيرودا 
الديوان له» وتظهر صورة للتمثال على غلاف الطبعة الأصلية) وليس 
هناك إلا قدراً محدودا من سرد السيرة الذاتية في القصائد الثماني عشرء 
اللهم إل في القصيدتين المهداتين إلى «داليا ديل كاريل» زوجة نيرودا 
الثانية» التي طلقها في عام ۰۱۹٥ ٤‏ وقد دام زواجه بداليا ثمانية عشر 
عاماً» كانت حافلة بالأحداث السياسية» التي شارك فيها الزوجان بصورة 
نشطة» الأمر الذي يعلل المنظور التاريخى الممتد إلى جانب المنظور 
الشخصي في قصائد «داليا» وتستحضر a‏ مكسيكية)› التي نظمها 
الشاعر في الوقت الذي أمضاه نيرودا هناك منفياً في عام ۱۹٤٩‏ . أما 
القصائد الباقية فتظل محتفظة بالمناخ النفسي لقصائد نيرودا الصادرة في 
عام ۸١۱۹ء‏ وهي تأملات متعددة الجوانب» أما الديوان الأخير الموسوم 
«سوناتا نقدية» فهو آقل الدواوين» من حيث طابع السيرة الذاتية» حيث 
E O DES‏ 
نيرودا اللزعة الستالينية بقسوة» وفي الوقت نفسه ينغمس في الدفاع عن 
الذات. وعلى امتداد مقاطع القصيدة التسعة والعشرين» يتبع نيروداء 
على وجه التقريب» إدانة خحروشوف لعبادة الشخص في عهد ستالين› 
لکنه ینظر إلى ستالین باعتباره تشویهاً مؤقتاً لا یمکن أن يحجب رؤیته 
للشيوعية ككل» يقول: «ولحظة في الظلام لا تسلبنا النظر»ء وقد. كان 
نیرودا ستالينياً مطيعاًء والعديد من قصائده أعدت لتهدئة ثائرة خصومه 
ومنتقديه . كان قد كتب في عام ۱۹١ ٤‏ : «ستالين هو سمت الضحى› 
نضح اللإنسان والشعب»» أما الان فهو يقول: «يحجب وليد الإرهاب› 
الخسوف» القمر» الشمس الملعونةء لذريته المضرجة بالدم». 


A 


وفي «سوناتا نقدية؟ يتم إبراز اثنين من نقاد نيرودا للتعامل معهم بصفة 
خحاصة» وهما: «ريكاردوباسيرو» الذي يرد اسمه ابيبيا سيرود» فى 
«الابيبيزود» وهو من آبناء آوروجواي» وقد ا ی ر 
في رحلاته على امتدا العالم» «وبابلودي روخا؛ (السيد ك.» الشاعر 
المفأفىء) وهو من أبناء تشيلي »› ومن معاصري نیرودا» وقد دفعه حسده 
إلى كتابة مؤلف حافل بالتذمر بعنوان نيرودا وأنا) (وقد انتحر «دي 
روخا في وقت لاحق) . 


في الطبعة الأصلية من «إيسلا نيجرا)» الصادرة في عام ٤٦۱۹ء‏ كان 
النص الأخير قصيدة مهداة إلى «ماتيلدا أوريتا (بعتوان «أقاصيص حب : 
ماتيلدا») كانت بالمقارنة بقصائد الحب الأخرى تأملاً واحداً طوياد حول 
الحب» اندماجاً روحانياً أكثر منها استحضارات منفصلة للذكرى . وقد 
حذف نيرودا هذه القصيدة من «إيسلا نجيرا» في الطبعة الثالثة من أعماله 
الكاملة» وجعلها القصيدة الإفتتاحية لمنظومة قصائده الصادرة فى 
۷ وهي قصائد حب نظمها في زوجته» وبذلك فان مقطع 
«المستقبل مدى مفتوح» يغدو القصيدة الأخيرة في «ٳيسلا نيجرا؛ وهي 
نهاية جديدة تفتح بأكثر مما تختتم» وتتضمن تصورالعالم من 
الاحتمالات «أي فرصة أن نجد في النهاية طالعاًء» كوكباً خاويا» . 


في ۲١‏ سبتمبر ١1۹۷ء‏ توفي نيرودا في إحدى مستشفيات 
اتا إثر مرض فاقم من حدته حزن الشاعر إزاء الانقلاب 
العسكري الذي أطاح بحكومة سلفادور اليندي» الذي ساعد نيرودا في 
وصوله إلى السلطة. غير أن السيرة الذاتية للشاعر» شأن الذاكرة التي 
تسردهاء تظل سفراً مفتوحاًء ميدعاً ونابضاً بالحياة. يقول نيرودا: 
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اويس بمفدوري قياس الطريق› الذي ریما کان پلا وطن › أو تلك 
الحقيقة التى تبدلت». 


قد لا يكون الاإنسان جزيرة» لكن ذاكرته هي جزيرة قائمة بذاتها. 


انریکو ماریوسانتي 
جامعة كورنيل 


فصر د ن 


المىلاد 


YH wad mm O E E E e ESE RS mM چ‎ 
ua BS pH BG FE FF ++ a Þ> MH ¢ 
Om AOMHE QO GAGA CE HSE DS BSD FF 
© 4G ND SE 4G O FO EG GG CG E Eg E pp 
Io SMHS adA HSER 4G HMH Egg SEY ® ¢ 
u. SS GO HEND 4g bd 4G mM EY HYG bd E > 
"N GEE aA 1 E ES SG 4G &û ¢ 
C.S OS Hpg KES Eg ¢ 
oO é6 GO EG E DEG DED DBD d4 YG pg oO FE 
me GE RE GCG GG ERE DBD aA gH Fp 
O, ma HMH 4$ SO mM aA bG pA ê é4 oom ® 4 
O. EG HG GH HA EF pp 
O.» N DOD }FG$GŞÈ HEH gE +E bh bb 
O. wO GD DPD HG Gg GCG 4§ËÈ © Pp 
OCS mMmMEOHNHNGYSD OH p}GÈ HH BHD dH ÛGiUGdAiÛiSE GO} dû ضغ‎ $ 


OG 1 E 4G bE f RN HD f GEG FF IO pg GEO E @ 


mS GO GM © GG oO HH خخ‎ Q4 A 


mw © gg HG HFH AA DS I DBD F#F 4 ¢ 


Or wu aA HOO aA E OG $ + ®. 


CP DA DCEO ¢4 DPD GHEE PP 4 


a. nO iA fA ¢ م‎ 


Fa E EE PEG} F$ŞÈۉÛOGOGO‎ gg E © 


ODO FT EFE Eh DBD EDE fg E O Fg HE FF 


©’ SBS DNDN Fp EOE OND © f piiÈ op Qû f4 ®» 


=. SS SOD @&@ ©_ 


O’(O©HP O BSD EEG PDH YF 
SO KE 5D DBS 4G & A 


CE GO CGE NBN # 


آقاصیص حب : تریزا (۱) 


O©ÖĞG Fn hM hE bC O HNH # A 


RN EFE DE PNP h4 HÛ èùè 


أقاصیص حب : روزورا(۲) 


السفرات الأولى 


باریس ۱۹۲۷ 


رياح المونسون 


u, FF 4 HB A4 HG DM ¢ 


¥ ۰ - 


é6 OS HMH Gg # ®. 


x pF D3 N ¢ 


RE a +$ a êè 


OHM GCG SES FEF ¢ 


S.M OuUEO O OI EY pF hd GOGO YG YG HEG Og FHP GEG AA a ©». 


0 r Bm Çe 


O. N. YG O DHMH DD QQ aA GG 4 ¥ 


muh BSH HNH O GG éCGO hd YS FH PHA Pg FF ¢ 


sunne nmn qd QM QS ROS DEM HA aA شه $ و 4و‎ 


. 4 DBD EGO GG Ff HTH GHG hM HG EE REG dA 4A GG BR AA MM ¢ 


SOE DQG GOGO NHN? 4 FB hHN SG ND FG 4G GG 5 P 


TT SS NEG O أقانيم‎ 
TO OE OG هاتىك الحيوان‎ 
ES E LS. SS CS زخم أكتوبر‎ 
OT ألق النهار‎ 
E I OS الرسائل الضائعة‎ 
E aaa ٍ ليس في الذكرى شفيف السنا‎ 
E E O O النار الضارية‎ 
ET A SDM ESOS الثار الضارية‎ 
OT ASASLACPISHAETESEGAS ! ا يا مدينتى الضائعة‎ 
OO GR CS OCDE ا ا‎ 
O lC o أهلى‎ 
VON SSC RAINES TR الا السامقة‎ 
REET TTT TT ETTI ETT TE ورات‎ 
E O مناجاة في الأمواج‎ 
O DG a ال ن‎ 
E O التخول‎ 
E COO CAE الربيع في المدينة‎ 
N UNIDAD EÛ يساورني الحزن‎ 
E SRC O أذكر الشرق‎ 
E Saal )۱( أقاصیص حب : جوزیا بلیس‎ 
E EDET )۲( آقاصیص حب : جوزیا بلیس‎ 
O CS NT SS E البحر‎ 


الملك الشرير O‏ 


ANSE STE )١( أقاصيص حب : دالا‎ 
ECO AREER RETA (۲) أقاصیص حب : دالا‎ 


TON SENE OLO eed اه» أيتها الأرض» انتظريني!‎ 


O E باتاجو نيا‎ 
E O O معزوفة مكسيكية‎ 
TV CS N E الححسد‎ 
E E E O سوناتا نقدية‎ 
AU nO IIMS EER الفن الساحر‎ 
A O الليل‎ 
NR oS إلى من فرق الخلاف شملهم‎ 
O O إلى أوراق اللعب‎ 
TO EOSSROASENE. CALE SSSRk فجر پبزغ‎ 
E O a العزلة‎ 
OL evina RSS أخيرا لم يعد هناك أحد‎ 
ECS O O A ربما لم يمض الوقت بعد‎ 
LEP SILANE ELSA SUS EE الاسيزود‎ 
E O O O o لیس ضروریاً‎ 
E SCA SII أنظروا إلى السوف!‎ 
NB SECEDE SOROS EES الذاكرة‎ 
OT SECT SS . . يوم طویل اسبه‌الخميس‎ 
a E الأطباق على المائدة‎ 
E N . . . الطيبة الخفية‎ 
TEC E SS N EES ما نقبله راغمین‎ 
ETO r التواصل‎ 


O, MH DOD MH EA EBD FSD GE HEG pg AGED E SOG BED FEF EG Gg FE E MH © dM E 


A 


لحظه فى الظلام 
% و لسنا النلظط 


